النصر والتمكين آت بإذن الله 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الآولى 


اه -1ءام 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد: 

لان تال : قلتبرعن مده الأنه باهر ع الفتكن :ف الأرفن عي اقال؟ ذا لع 

رُسْلنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدنيا ويَوْم يقَومٌ الأَشْهَادُ (01) يوْمَ نَا يَنْقَعٌ الظَالمِينَ 

مَعْدرتُهُمْ وَلَهُمُ الله ولَّهُمْ سُوءِ الدَّار (0)) [غافر: 251؟5] 

وَهَذَا وَعْدّ للمُؤْمنِينَ بن الله نَاصِرُهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَّمَهُمْ في الحيّاة الدنيًا بأن يُوقعَ اللَالمَ 
2 رق لل حم يلي و واف لل و ةر ل ا أ« و 2 1 

ووعد الله حق لا ريب فيه 

وقد كتب عن هذا الموضوع كثيرا . 

ونحن نأمل أن تكون هذه الثورات المباركة فاتحة خير لتحكيم منهج الله تعالى في الأرض. 

وفي هذا الموضوع تعرضت لشروط التمكين في الأرض 

أولا- يقين الناس أنهم يحكمون من قبل طغاة لا يعرفون الله ولا خير فيهم 

ثانيا- نيتهم وعزمهم على تغيير واقعهم 

ثالغا- الصبر والثبات حي النهاية 

رابعا- الاستعداد التام للتضحية والفداء في سبيل الله 

خامسا بزلل كل مااي وستعهم لتحفيق التطير وتسليج أمزهم لله 

ساسا 2 يقيتهم هم منضورون على عد وهنم 

5 عدم الالتفات إلى المثبطين والمنهزمين 

سابعاً - يقينهم أقم على حق وعدوهم على باظل 

تاسواح | نس انمو نجع بنسرة لاعن ل ابي غنيب 


' - التحرير والتنوير (5 ؟74./5١)‏ 


نابعت أن يكونوا أهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة 

فاع احيوسين الله والدريةابوالامعهان لي المتعادةق الدارية 

الحادي عشر- التحذير من البطر والرئاء والتنازع 

الثاني عشر- أن تحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس 
الثالث عشر- الجماعة المناصرة 

الرابع عشر- اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية 

وقد فصلت القول في كل واحدة منها . 

ومن أراد التفصيل فليرجحع لكتابي المفصل في عوامل النصر والهزيعة 

أسال اله اتعاق أن عله خالضاً لوجحهه الكرم 

كما أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

قال تعالى: [وَعَدَ الله الذِينَ آمنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيسْتَتْلفنَهُمْ في الْأرْضٍ كَمَا 


اتقشلف لَذينَ من لهم ولْمكنَ لهُمْ ديهم أأذي ارتضى لَهُمْ ولي دنهم من يمد 
حوْفهم ْنَا يدوي لا يُشثركون بي سينا وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك فأولّك هُمْ القاسقون ) 
[النور: هه] 

الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 
في 8؟ صفر ١48*‏ ه الموافق ل 701١7/1/57‏ م 


النصر آت بإذن الله تعالى»ولكنه يحتاج لأمور لا بد من الأحذ بها حى يتحقق: 


أولا- يقين الناس أهم يحكمون من قبل طغاة لا يعرفون الله ولا خير فيهم: 


د 1 إن عون علا في الْأَْضٍ وَحَعل ألا شيم يَستضعف طائقة مهم مذي 
أَبتَاءهُمْ وَيَسْتَحِيِي نسَاعهُم | إِنَّهُ كان م الْمُْْسدِينَ (4) ونيد أن تحر علحئي انين 
سراي ارد رقش أبن 2 وَتحعلهمْ الوَارئِينَ (ه ا لَهُمْ في الْأَرْضٍ وري 
فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 0 مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْدَرُونَ ()) [القصص] 
قد تَكبرَ فرعَونْ في أَرض مطر وَتَجِيّروَجَعَلَ أَهْلَها فرقاً وأصنافاً وأحرَاباً مَتعَددَة ( شيعا 
تراك نتف الغذازة والنسناء ركلا قشر عي ار ود حفر عل بزاب سهد 
بَعْضَهُمْ للكيد ليْمَضٍءفلا يصع ا ل 
طائفة منهم و كاتا أهل الإعان في ذلك الرمَادء واسمَدَلَهم قأَعدَ يَسْتَعْملَهُمْ في 
الأعمّال وفنا ويف الذ كرد من أؤلادهمٌ حين يُولَدُونَ لأنَهُ كان يَصَافُ من بن 
ف اليل أن تنكو لوا عل المرائف الكاتفيوان يقرا الأفاط ذا كا وا وتاسلواء ول كان 
فرعَونْ منّ الضّالينَ المفسدينَ . 
ولكنّ فضا الله لا مهرب مهولا ينم حَذَرٌ منْ قَدَرِفَولدَ مُوسى وتَربّى عَلَى بي إسرائيل 
اديه "كسان ست مهم فرَعون قٍِ أَرضٍ معلسس فلم كي وفلوة للشّاس قٍْ 
مانم وَأوْرائهُم اررض لدي الي وَعَدَهُمْ الله بالسكتى فيها على لسّان إبراهيم 
ويُعقوب . 
وفك الله لبتي إسرائيل في الأرض العدنة وأنقَدَهُمْ من عَسّف فرع ون وطّعيّانه فَخَرَجَ 
فرْعَونْ وَهَامَان وجْنُودُهْما يتبَعُونَ ا دونه فدرم إلى العودَة إلى ا 
مر فَأعْرَقَهُمُ لله تَعَالى وَأَذَاقَهُم ا كالوا تجدرون م ل ملك على يد ولد 
يُولَدُ من بني إسرائيل وَمَكْنَ الله لبي إسرائيل في اعون را شبن سي 


يات 


فرعن وطّغيّانهفَحرّجَ فرْعَون اسان ولختوط هنا تون نار بي إسرائيل لضْطروهُمْ إلى 


العَودّة إلى أَرْض مصر فَأعْرَقَهُمُ لله تَعالى وَأَذَاقَهُمْ ما كانُوا يَحَذَرُونَ من الملاك»وضّياع 
لك حَلى يد ولد يُولَدُ من يني إسرائيل ". 
لقد كان ذلك الفرعوت الطاغية «علا في الأرْضِ» وتكبر وتحبر»و جعل أهل مصر 
شيعاء كل طائفة في شأن من شئونه.ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بن إسرائيل؛لأن لهم 
عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب ومهما يكن 
قد وقع في عقيدقم من فساد وانحرافءفقد بقي لما أصل الاعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية 
فرعون والوثنية الفرعونية جميعا. 
وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر 
ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مقفات الألوف»فقد 
يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروبءفابتكر عندئذ 
يقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة الي لا تعبده ولا 
تعتقد بألوهيته»تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال»واستذلالهم وتعذييهم 
بش أنواع العذاب.وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم»واستبقاء 
الإناث كي لا يتكاثر عدد الرحال فيهم.وبذلك يضعف قوم بنقص عدد الذكور وزيادة 
عدد الإناث»فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب. 
وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بن إسرائيل»ليبادر بذبح 
الذكورءفور ولادقم حسب خطته الجهنمية الخبيثة»الي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء لا 
ذنب هم ولا خطيئة.هذه هي الظروف الي تحري فيها قصة موسى - عليه السّلام - عند 
ولكدقه) كنا :واردات فق هذه السورة :«إن فرْعَوْنَ علا في الْأرْضٍ وكتحر أهليحا 
شيعا يَسْتَضْعفْ طائقة منْهُمْ يُدَبّحُ أْناءهُمٌ وَيَسْتَحِْي نساءَهُمْ إِنّهُ كان من المُفسدينَ» .. 
ولكن الله يريد غبر ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية.والطغاة البغاة تخدعهم 
قوم وسطوقم وحيلتهمءفينسون إرادة الله وتقديره ويحسبون أهم يختارون لأنفسهم ما 
يحبون»ويختارون لأعدائهم ما يشاءون. ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون. 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23778 بترقيم الشاملة آليا) 
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والله يعلن هنا إرادته هو»ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وجنودهماءبآن 
احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا:«وَثرِيدُ أن مُنَّعَلَى الّذِينَ اْتُضْعفُوا في الْأرض 
وَتَحعَلَهُمُ نم وتَحْعَلَهُمُ الوارين» وك َ لَهُمٌ في الْأَرْضءوثُري فَرْعَوْنَ وَهامان 
وَحْنُودَهُما مِنْهُمٌ ما كانُوا يَحْدَرُونَ».فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأفم 
كما يريد له هواه البشع النكير»فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم»ويسومهم سوء العذاب 
والنكال.وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فييث عليهم العيون 
والأرصادءويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالحزار! 

هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم هباته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا 
عبيدا ولا تابعين وأن يورثهم الأرض المباركة (الىَ أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد 
ذلك بالإيمان والصلاح) وأن يمكن طم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين.وأن 
يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهماءوما يتخذون الحيطة دونهءوهم لا يشعرون! 
هكذا يعلن السياق قبل أن يأحذ في عرض القصة ذاقها.يعلن واقع الحال»وما هو مقدر في 
المال.ليقف القوتين وجها لوحه:قوة فرعون المنتفشة المنتفخحة الي تبدو للناس قادرة على 
الكثير.وقوة الله الحقيقة الحائلة الى تنهاوى دوها القوى الظاهرية الحزيلة الي ترهب الناس!" 


3 - (5؟) في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7/8١؟)‏ 
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ثانيا- نيتهم وعزمهم على تغيير واقعهم: 

لراش اإدرة اير ما بقؤم حَتَّى يعَيرُوا م ما بِلفسهِمٌ ذا راد الله بَوْمٍ سُوءا فنا 
مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ م من دُونه من وَال ) [الرعد:١١]‏ 

ل ا 00 
الطريق الذي يسيرون فيه!. 

وعلى هذاءيكون معن قوله تعالى:«إنَ اللَّهَ لا يُكيرُ ما بقوم حت يُغيُرُوا ما بأنفْسهمُ» هو 
إطلاق لإرادة الإنسانءوأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان حرّية الحركة والعمل حيث 
يقباتهو كنا وري ن بعس :تفكيره و دوروو أناما "عله عضية أل سيحاتة ويعا له:«إن 


وعضه 128 و راو 


للّهَ لا يعَيْرُ ما بقَؤْم حنّى يَُيرُوا ما بأنفسهخ» ..فالناس ونووة تكبا يوان وحيهابه 
وتعالى يعطيهم ثمر ما بذروا..إن حلواءوإن مرًا.. 

وف تعليق تغيير أحوال الناس بتغيّر ما بأنفسهمءإشارة إلى أن النفس الإنسانية هى جهاز 
التفكير» والتقدير»ومركز الإرادة والتوجيه»وأنما هى السلطان الآمر للإنسان.والموحّه لكل 
أعماله وأقوالهفإذا غيّرت النفس اتحاه مسيرهاءتغيّر تبعا لذلك سير الإنسان فى الحياة. * 
إنه لا يغير نعمة أو بؤسىءولا يغير عزا أو ذلة»ولا يغير مكانة أو مهانة ...إلا أن يغير 
الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياقهمءفيغير الله ما كمم وفق ما صارت إليه نفوسهم 
وأعمالهم.وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون.ولكن ما يقع عليهم يترتب 
على ما يكون منهمءويجيء لا حقا له في الزمان بالقياس إليهم.وإفا لحقيقة تلفي على 
البشر ك3 تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة الله وجرت يا سنته,أن تترتب مشيئة الله بالبشر على 
تصرف هؤلاء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم.والنص 
صريح ف هذا لا يحتمل التأويل. وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة - دليل التكريم لهذا 
المحلوق الذي اقتضت مشيعة اللهءأن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه.” 


؟ - التفسير القرآني للقرآن (7/ )/١‏ 
'- ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 798؟) 
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إن مشيئة الله في تغيير حال قوم إنما تحري وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم 
بأنفسهمءوتغيير اتحاهها وسلوكها تغييرا شعوريا وعمليا.فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتحاها 
وعملا غير الله حالهم وفق ما غيروا هم من أنفسهم ..فإذا اقتضى حاهم أن يريد الله كمم 
السوء مضت إرادته ولم يقف الحا أحدءولم يعصمهم من الله شيءءو لم يجدوا لهم من دونه 
وليا ولا نصيرا. 

فأما إذا هم استجابوا لريهمءوغيروا ما بأنفسهم مذه الاستجابة»فإن الله يريد يمحم 
الحسئء»ويحقق لهم هذه الحسئ في الدنيا أو في الآخرةءأو فيهما جميعاءفإذا لم يستجيبوا 
أراد مم السوءءوكان هم سوء الحسابءولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه - غير مستجيبين 
- يوم الحساب!' 

إن ترك المنهج الإلمي يعمل ويتحقق عن طريق الحهد البشريءويتأثر بتصرف البشر إزاءه 
..هو خبر في عمومه»فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصاح الفطرة 
البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها . 

ذلك أن حقيقة الإمان لا يتم تمامها في قلب حى يتعرض مجاهدة الناس في أمر هذا 
الإبمان. بجاهدقم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدقم باليد لدفعهم من طريق الحدى حين 
يعترضونه بالقوة الباغية ..وحى يتعرض في هده المحاهمدة للابتلاء والصبر على 
الجهد والصبر على الأذىءوالصبر على الحزيمة»والصبر على النصر أيضا - فالصبر على 
النصر أشق من الصبر على الهزيمة - وحن يتمحص القلبءويتميز الصفءوتستقيم 
الجماعة على الطريقءوتمضي فيه راشدة صاعدة.متوكلة على الله. 

حقيقة الإبمان لا يتم تمامها في قلب حي يتعرض بمجاهدة الناس في أمر هذا الإبهان.لأنه 
يجاهد نفسه أولا في أثناء بجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له 
أبداءوهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس»وفي الحياة» لم تكن لتتبين له أبدا بغير 
هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراتهو بعاداته وطباعه.وبانفعالاته 
واستجاباته؛ما لم يكن ليبلغه أبداءبدون هذه التجربة الشاقة المريرة. 


)7177١ في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ١ 
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وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة»حى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاءءوحق 
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته؛وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقة 
اللبنات الي تتألف منها.مدى احتمال كل لبنةءثم مدى تماسك هذه اللببات في ساعة 
الصدام. " 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 857) 
/ 


ثالغا- الصبر والثبات حتى النهاية: 

قال تعالى: [ وَكَال الْملَا من ْم فرعو أَندَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليفْسدُوا في الأرْضٍ وََدَرَك 
وَآلهَمَكَ قَالَ سقثَل أَبناعهُمْ وَتَسْئَحْبي نسَاءَهُمْ وَإنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ )1١0(‏ قَالَ مُوسَى 
لقؤْمه استعينُوا باللّه وَاصْبرُوا إن الَرْضَ لله يُورنهَا مَنْ يا من عبّاده وَالَْقبَة للم كين 
)١١(‏ قالوا أوذيا من قَبْلٍ أن تأتينا ومن بدا ما متنا قال عسى ربك أن يولك عدو كم 
وَيَسْتَْلفَكُمْ في الأرْض فَينْظرَ كيف تَعْملُونَ (9؟1١)1‏ [الأعراف:10١١1‏ -9؟7١]‏ 

لقد سال جُمْهُورُ السنّادَة منْ قوم فرْعَوْنَعَمًا ينوي فرْعَوْنَ أن يَفْعلهُ بمُوسَى وََارُودَ 
مهما وَهَلَ سَيث ركهم يُفْسدُونَ في الأضءويُضلون الرَعي وَيدْعُوئهُمْ إلى عبادة 
للهءوَإلى ترك عبّادَة فرْعَوْنَ وَآلهّته؟ فَرَدّ عَلَيْهمْ فرْعَوْنُ قائلاً:ِنّهُ سيَقدُل الذكو ومن أإنساء 
بي إسثراثيل»ويَسْتبقي النّسَاء علّى قيد الحَيَاةوَإنهُ سيُخْضْعْهُمْ حميعا للقهْر وَالإذلالءفلاً 
يَسْتَطيعُونَ إفسّاداً في الأَرْض . 

ا سَمعّ بكو إسْرَائيل هذا النّهُدِيد حَافُوا 3 بَعلأْش فَرْعَوْنَ فَطَمأَئهُمْ موحي بال 
لَه اسْتَعينُوا بالله عَلَى رفع ذلك الوعيد عَنْكُمْ وَاصْبرُوا لا روا فَإِن رض هي 
لله»الذي بيده مَلَكَوْتُ كل شي ء يرنه مَنْ يَشَاء من عبّاده.وَالعَاَة الحلتى لمن ينون 
ان وتراغود ركه لي اتساب ورت الأ عوا قتا الكلمد الامتحا بالدز يونا 
العذلء وَالمير على العكداتده والامتتعالة يالل عل المكاره.+ 
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الأعْداءَويَْعَلكُمْ وَل ستَسْكُرُون ربكُمُ على نعمه وآلائه عَلَيكُمْأمْ كقرُون؟ هل 
نيجول آم لفسدون يحْزِيَكمْ في الدّنيا والآحرة عَلَى ا 

وإذ يخذل فرعون في معركة المنطق والعقل»وإذ تفحمه الآيات الي طلع بما عليه 
موسىءفإنه يلجأ إلى منطق القوة»ويعمد إلى سلاح البغي والعدوان»فيسلطه على 
خصمه»ويضرب به في غير مبالاة.. 


“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2٠١/7‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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وانظر كيف يعمى البغي أهله عن مواقع الحق» وكيف يزيّن لهم الضلال فيرونه هدى. 

«قال الْمَا منْ قوم فرْعَوْن أََدَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ يفوا في الأرْض» . 

موسى إذن هو الذي يفسد في الأرض؟ وهو الذي ما جاء إلا ليخلص أناسا اسذلهم 
فرعون»وسامهم سوء العذاب؟ إنه ما جاء ليشارك فرعون في ملكه بولا لينازعه 
سلطانه..وإنما جاء ليستنقذ أناسا من العبودية»ويرفع عنهم يد التسلط والبغي..فكيف 
تصح تلك الدعوى الي يدعوها عليه؟ 

وفي قول الملا من قوم فرعون:«وَيَدَرَكَ وَآلَهَكَ» تحريض قوى لفرعون على أن يضرب 
ضربته»وأن يعجّل بما قبل أن يتابع الناس موسىءويدحلوا في دعوته»ويؤمنوا بالله كما آمن 
السحرةءفلا يبقى إلا فرعون وتلك المعبودات الي يعبدها..! 

وينظر فرعون في هذا القول»وترتسم له الصورة الي يطل بما عليه»لو أنه ترك موسى 
وشأنه :إن فرعت ]ذا ضير على تلك كال ءفسق يتحل عبه كل شو هق هد اللا 
الذين حوله من أعوان ووزراء..إنه وحده الذي سيظل على دينه..هذا إذا لم ترغمه 
الظروف وتقهره على أن ينقاد لموسى ويصبح من أتباعه!! وتغيم الدنيا في وحه 
فرعونءويستبدٌ به جنون الكبر والسلطان»فيصدر حكمه على موسى وقومه جميعا: 

«قال 068 أبْنَاءهُم وَنَسْتَحْبِي نساءَهُم ونا فوْقَهُمُ قاهرُون» 1 

إنه استئصال طؤلاء القوم»وقتل بطيء لهم بقتل أولادهم.ءوإذلال شديد لهم باستباحة 
نسائهمءويهذا تظل يد فرعون عليهم قاهرة متسلطة..وفي هذا نذير لمن تسل له نفسه أن 
يتابع موسى أو يتصل به. 

واستحياء المرأة»هو تعرّضها لما يخدش حياءها أو يجرحه..وذلك باستدعاء حيائهاءحين 
تواحه با تنكره الحرة وتأباه العفيفة. 

ويقع البلاء بقوم موسى وتتزل الضربات عليهم من كل وحهءفق أنفسهمءوفي أبنائهم»وفي 
نسائهم..ونذكر هنا قول الله سبحانه في الآيات السابقة:<«نّمٌ بَعثنا من بُعدهم مو نبسين 
بآياتنا إلى فرْعَوْن وَمَلَائه فَظَلَمُوا بها» أي فظلموا ومعهم هذه الآيات الي جاءهم ب؛ما 
موسىءفكانت تلك الآيات في أيديهم أداة من أدوات الظلم والبغي. 


ويدعو موسى قومه إلى الصبر والاحتمال في مواجهة هذه امحنة: 

«قال موسى لق افوا بل ايو إن لض لله مره من يهاه من عياده 
وَالعافة للحقين» وتكوت العاقية داتما للمنقين.: 

ويجزع القوم- قوم موسى- ولا يصبرون على هذا البلاء الذي أحذهم فرعون به ويلقون 
موسى لائمين ساخطين «قالُوا أوذينا من قَبْلٍ أن تأتيّنا وَمنْ يَعْد ما حتتّنا» .. 

ويجيبهم موسى متلطفا مترفقا:«عسى ب أن يَهُلكَ 2 وَيَسْتَسْلفَكُمْ في الأَرْض 
أي اصبرواءفلعل الله يرفع عنكم هذا البلاء»ويهلك عدو كمءويجعلكم أصحاب جاه 
وسلطانءليبلوكم فيما آتاكم»فينظر كيف تعملون وأنتم في لباس الحاه والسلطان..هل 
ترعون حق الله»وتؤدٌون بعض ما لفضله عليكم من حق؟ أم تكفرون بالله»وتفس دون في 
الأرض كما يفسد كثير من أصحاب الحاه والسلطان؟ ذلك ما تكشف عنه الأيام 
منكم. .ونا لتكشف عن أسوأ عباد الله»وأكثرهم بغيا وفساداءإذا لبستهم نعمة»ءووقع 
ليدهم سلطان!” 

نا رؤية «النبي» لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه.ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الي 
ولحقيقة السنة الإلحية وما يرحوه منها الصابرون ..إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب 
العالمين إلا ملاذ واحدءوههو الملاذ الحصين الأمين»وإلا ولي واحد وهو الولي القوي 
المتين.وعليهم أن يصبروا حت يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه. 
وألا يعجلواءفهم لا يطلعون الغيبءولا يعلمون الخير ..وإن الأرض لله.وما فرعون وقومه 
إلا نزلاء فيها.والله يورثها من يشاء من عباده - وفق سنته وحكمته - فلا ينظر الداعون 
إلى رب العالمين»إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في 
الأرض غير مزحزح عنها ..فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر مى يطردهم منها! 


' - التفسير القرآني للقرآن (5/ )45٠0‏ 


وإن العاقبة للمتقين ..طال الزمن أم قصر ..فلا يخالحم قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق 
على افير 

ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلادءفيحسبوهم باقين .. 

إغها رؤية «النبي» لحقائق الوجود الكبير ..ولكن إسرائيل هي إسرائيل! «قالوا:أوذينا منْ 
قبل أن تأتِينا ومن بَعْد ما جمتّنا»:إفها كلمات ذات ظل! وإها لتشي يما وراءها من تبرم! 
أوذينا قبل بحيئك وما تغير شيء ممجيئك. وطال هذا الأذى ح ما تبدو له فاية! ومضي 
النبي الكريم على فمجه.يذكرهم بالله»ويعلق رجاءهم بهءويلوح لمم بالأمل في هلاك 
واستخلافهم في الأرض.مع التحذير من فتنة الاستخلاف.«قال:عسى ربكم أن يُيْلكَ 
عَدْوكُمْوَيَسْمَخْلفَكُمْ في الأَرضفينْظرَ كيف تَعْمَلُونَ». 

إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله تحري وفق وعدهءللصابرين»وللجاحدين! ويرى من 
خلال سنة الله هلاك الطاغوت وأهله»واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده.فيدفع 
قومه دفعا إلى الطريق لتجري بحم سنة الله إلى ما يريد ..وهو يعلمهم - منذ البدء - أن 
استخلاف الله لهم إنما هو ابتلاء لهم.ليس أنهم أبناء الله وأحباؤه - كما زعموا - فلا 
يعذيهم بذنويهم! وليس جزافا بلا غاية.وليس خحلودا بلا توقيت.إنه استخخلاف 
للامتحان: «فيَنْظرَ كيف كمون ..وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون.ولكنها 
سنة الله وعدله ألا يحاسب البشر حي يقع منهم في العيان»ما هو مكشوف من الغيب 
لعلمه القديم. '' 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1877) 
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رابعا- الاستعداد التام للتضحية والفداء في سبيل الله: 

دجن ف الام قاض لووقا كي ا مفو اق رو فيه سل ارش دقع ا ل حر ام 2 
قال تعالى: [ وكأين من تبي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ فمّا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وما 
ضَعْفوا وما استّكاثوا وَاللهُ يحب الصّابرينَ (47 )١‏ وما كان قولهُمَ إلا أن قالوا رَبّنَا اغفْرْ 
لنَا ذنُوينَا وَإسرافنَا في أمرنًا وثبت أقدَامنَا وانصرنا على القوم الكافرينَ (51 )١‏ فَآنَاهُم الله 
ُوَاب الذنيًا وَحْسْنَ ثُوَاب الآخرّة وَاللهُ يحب المُحْسنينَ )١59‏ 1 [آل عمران:45١‏ - 
]١ 8‏ 

5 2 لف د 1 229 ماس ا َه ه دود عو 48 0 ه 
في هذه الاية يسلي الله تعالى المؤمنين عما وقع في تفوسهم يوم أحدءفقال لهم:كم من 
نَبِى قتل وَهُوَ يُقاتل»وكان مَعَه جَمّاعَات كثيرة ( ربيون ) ممن آمَنُوا بهءوَاعتقدوا 
رَسُول اللهءفمًا وَهتواءومًا ضَعْفوا بَعْدَ قثْل اللَبِىَُوَمَا اسْتَكَانُواءوَمَا اسَتَذَلُوا لما أَصَابَهُمُ في 
اماد في سيمل ال ؤفي سبل إطْل ديه انما موا على ققال الأفداء ول روا 
موَلين الأَدْبَارَ لأنَهُمْ يَْتَقدُون أَنّهُمْ يُقاتلون في سبيل الله لا في سبيل تَبِيْهِمء فَعَلد « نيتنا 
المسلمون أن تَعْتَبرُوا بأولئك الْربِينَءوتَصِبرُوا كما صَبَرُوا فإن دين الله وَاحَدُءوَسئتَةٌ فى 


لق وا 


هه 


و اس 


عم 
لبه 


- 
ىوه ماه 


هم ووم 
يكن لَه من قل عند تُرُول الكرارت إلا الذغاء إلى الله أن يُثْفرَ لهم يحهادهم تا كائوا 


ألموا به منْ ذنُوبء وَتَجَاوُرَوا فيه حُدُودَ الشرائع»وأن يعبت أقَدامَهُمْ على الصّراط 


في ب" حي 


2 


فِاحْتَسَّب هَؤُْلاء المؤمئون ( الربيون ) الله عنّْدَ اشتداد الخطبءوَهُم يُقاتلون 


3 
ٍ 
ا 


عكاة 


لمر رو 


القوم حَتَّى لا يُرَحْرحَهُم الفئَنُءولاً يَعْرُوَهُمُْ الفَشّل حين مُقَابَلّة الأغداء في سّاحَة الحذب . 
فَآنَاهُمْ الله النَصْرَّ وَالظَفَرَ عَلَى الأَعْدَاءءوَهُمًا نَُوَابْ الذَنياءوَحَمَعَ لهم إلى ذَلكَ 

الظَِِّحْسْنَ نُواب الآخرة»وَهُرَ القَوْرُ يِرْضوَان الله وَرَحْمَتهدوَالهُ يُحبُ الذينَ يُحْسِنُونَ 

العَمَل لأَنّهُمْ يُقِيمُونَ مَّتَهُ في أَرضه وَيُظْهِرُونَ بألفسهم وَأَعْمَالِهمْ أنّهُمْ حَدِيرُونَ بخلاقة 

٠١  اًهيف الله‎ 

لقد كانت الزيعة في «أحد».هي أول هزية تصدم المسلمين»الذين نصرهم الله ببدر وهم 

ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية.فلما أن 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5753» بترقيم الشاملة آليا) 
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صدمتهم أحدءفوجتئوا بالابتلاء كأهم لا ينتظرونه! ولعله لهذا طال الحديث حول هذه 
الواقعة في القرآن الكريم.واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة؛وبالاستنكار 
تارة»و بالتقرير تارة.وبالمثل تارة»تربية لنفوسهم؛ و تصحيحا لتصورهمء و إعدادا لهم. 

فالطريق أمامهم طويلءوالتجارب أمامهم شاقة»والتكاليف عليهم باهظة.والأمر الذي 
يندبون له عظيم. 

والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عامءلا يحدد فيه نبياءولا يحدد فيه قوما.إنما يربطهم .موكب 
الإبمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لمم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وفي كل 
دين ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ويقر في 
أحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. 

أصابَهُمْ في سسَبيل الله وما حتَعفوا وما اتقكالوا» ...و كم من في قائلت منعة بماعننات 
كثيرة.فما ضعفت نفوسهم لما أصايهم من البلاء والكرب والشدة والجراح.وما ضعفت 
قواهم عن الاستمرار في الكفاحءوما استسلموا للجزع ولا للأعداء ..فهذا هو شأن 


المؤمنينءالمنافحين عن عقيدة ودين .. 


«وَالله يحبا الصّابرِينَ» ..الذين لا تضعف نفوسهمءولا تتضعضصع قواهم.ولا تلين 
عزائمهم»ولا يستكينون أو يستسلمون .. 


والتعبير بالحب من الله للصابرين.له وقعه.وله إيحاؤه.فهو الحب الذي يأسو الراح»ومسح 
على القرح»ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لمؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة 
والابتلاء.فهو مضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم.صورة الأدب في 
حق اللهءوهم يواجهون الول الذي يذهل النفوسءويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه 
لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله ..لا لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما 
يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة»ولتعترف بالذنب والخطيئة»قبل أن 
تطلب الثبات والنصر على الأعداء:«وّما كان قَوَلَهُمْ نا أن قالواربّنا اغفرٌلّنا 


١ 


ا فنا في أَمْرِناءوَتْبْتْ أقدامَناءوَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْمٍ الكافرين» ..إفهم لم يطلبوا 
نعمة ولا ثراء.بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء ..لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة.لقد 
كانوا أكثر أدبا مع اللهءوهم يتوجهون إليه»بينما هم يقاتلون في سبيله.فلم يطلبوا منه- 
سبحانه - إلا غفران الذنوبءوتثبيت الأقدام ..والنصر على الكفار.فحي النصر لا 
يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيعة للكفر وعقوبة للكفار ..إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في 
حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاءأعطاهم الله من عنده كل شيء.أعطاهم من عنده 
كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة.وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخحرة 
ويرجونه:«فآتاهُمُ الله 508 الا د 5 الآخرّة» 

وشهد لهم - سبحانه - بالإحسان.فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهادءوأعلن حبه 
لهم.وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب:«وَاللَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ» .. 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور 
الإسلامي.وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة.وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة 


البسلية ا ا 1 


1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -دت- علي بن نايف الشحود (ص: 0) 
ه5١‏ 


افيا - بذل كل ما في وسعهم له لتحقيق النصر وتسليم أمرهم لله: 

قال تعالى: [أمْ سكم أن كلملوا الجن وما يكم مل الذينَ حلا من 1 للك تنه 
اَْْسَاء وَالضراء وَرُلزلُوا حَتّى يفول الرّسُولَ وَالْذِينَ الو عار ا ل د كر 
الله قَرِيبٌ 4 [البقرة: 6 ١؟]‏ 

حاط اله ال الذينَ هَدَاهُم إلى السَلم وَإِلى لوج م ظُلْمّة الاختلافءإلى نور 
الوفاقءبابَاعهمْ هُدَى الكتّاب رَمَنَ التَنرِيلِء الذينَ ل نهم أن الْعَسّابَهُمْ إلى الإسْلام 07 
الكفاية لدّخول احنّة 0 أن يُتَحَملُوا التدَائد وَالأَذَى في سَبيلٍ الح وهدَايّة الاق جَهُلا 
يناه عا أت امتقة ]و ماديا رن لوه كس ع 0 لذ 
دَعلُون ار ا ا ا 


128 . 


0 امتحانا ليوات لأ ” بهم حكن طاول ا 0 


د 


وو 


قائلينَ:متَى يأتي نَصْرٌ الله . 
وَحينما نبت القلوب عَلَى مثل هذه ل 


جه "عار اه لي عر 


ا ال سام مسوير وو 


الذي يَدّحرُهُ لمَنْ يَسْتَحقَةُ منْ عبّاده الذينَ يَستيْقدُونَ أن لآ صر إلا صر الله ." 

أما وقد استنقذ الله سبحانه المؤمنين برحمته»وهداهم الصراط المستقيم بفضله»فقد وحب 
عليهم أداء أمانة هذا الدين الذي هداهم الله إليه»فالدٌين ليس محرد مفاهيم أو تصورات 
يتلقاها المؤمن من نصوص الشريعة:وإنما هو مع ذلك سلوك قائم فى ظل هذه المفاهيم 
وتلك التصوراتء.فالطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره.والمؤمنون مبتلون فى أموالهم 
وأنفسهم, ممتحنون فى إعماهم وصبرهمء كما يقول الله تعالى :«ولبل وك يي كلحم 
الْمُحاهدينَ نكم وَالصّابرِينَ وََبلُوَا أخباركْ» 19:سورة محمد) ويقول سبحانه 
«وَلتبلوئَكُمْ بشيء م الححَوْف وَالْجُوع وتّقص من لأمُوال وَالْأَئْفسِ وَالفمَّرات» 
(55١:سورة‏ البقرة) 


0 - أيسر التفاسير اسع حومد (ص: 2575١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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فالذين آمنوا بالله واتبعوا رسول الله»معرّضون لهذا الامتحان الذي يمتحن به المؤمنونءأتباع 
رسل اللهءفكم حمل هؤلاء الرسل وأتباعهم من أعباءءوكم لاقوا من أهوال»وكم تجرعوا 
تن قيس أننالركاقيب نه ستواء اثراديم ين جبالات وسستقافاك ةن الايناء 
وَالضرَاء وَرُلْلُو» أي اضطربت مشاعرهم وتبلبلت خواطرهم»واستيأسوا وظنوا أنهم 
أحيط مءفاستعجلوا النصر الذي وعدهم اللهءكما يقول سبحانه:«كَب اللَهُ لأغْلبْنَ قا 
وَرَسْلي إِنَّ الله قوي عَزِيزٌ» 9 :المحادلة) وقالوا:«مَى نَصرٌ اللّدو وكأفهم يقولون فيما 
يقولون:أين نصر الله الذي وعدنا به؟. 

ومن آفاق الحق ومن قلوب أولياء الله الراسخين ف الإبمانءيجىء هذا المدد الكريم».يسوق 
بين يديه بشريات الفرج المرتقب والنصر الموعود: «ألا إن تَضْرَ الله قَرِيبْ» : 

إن راية الحق لا تنكس أبداءإذا هى شدّت إلى أيد مؤمنة مستمسكة بالحق؛معتصمة 
بالصبر»مستعدة للبذل والتضحيةءفإن المجاهدين تحت هذه الرايةءإنما يجاهدون تحت راية 
اللهءوحسبهم بالله معينا وناضرا «أولئك حب الله ألا إن حرْب الله هُمْ الْمُفْلحُونَ» (؟؟ 
امحادلة) وقوله تعالى:«وَلَمًا نكم مَك اللي را من قا كيه ناولا تضايوابيا اسيي 
به من سبقكم من المؤمنين فى الأمم الماضية من شدائد ومحنءفا لكل هنا هو الواقعة 
المادية»وليس الصورة اللفظية الحاكية لتلك الواقعة: *' 

إنه لا بد أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة 
والضر وأن يتراوحوا بين النصر والمزيعة حين إذا ثبتوا على عقيدهم لم تزعزعهم شدةءولم 
ترهبهم قوة» ول يهنوا تحت مطارق امحنة والفتئة ..استحقوا نصر اللهءلأنهم يومفذ أمناء 
على دين الله»مأمونون على ما ائتمنوا عليه»صا حون لصيانته والذود عنه. 

واستحقوا الحنة لأن أرواحهم قد تحررت من النوف وتحررت من الذلء؛وتحررت من 
الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء.فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم 
الجنة» وأرفع ما تكون عن عالم الطين " 


“' - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 575) 


وها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة ..إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه.من 
الرسول الموصول باللهء والمؤمنين الذين آمنوا بالله.إن سؤالهم:«مّىَ نَضْرُ الله؟ » ليصور 
مدى امحنة الي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة.ولن تكون إلا محنة فوق الوصفءتلقي 
ظلانها على مثل هاتيك القلوبءفتبعث منها ذلك السؤال المكروب:«مَيَ لَصْرُ ّدو ». 
وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة ..عندئذ تتم كلمة اللهءويجيء النصر من 
انعلا إن تعر الله قريب 

إنه مدخر لمن يستحقونه.ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حن النهاية.الذين ينبتون على 
البأساء والضراء.الذين يصمدون للزلزلة.الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة.الذين يستيقنون 
أن لا نصر إلا نصر الله.وعندما يشاء الله.وحى حين تبلغ المحنة ذروتماءفهم يتطلعون 
فحسب إلى «تَْرُ اللّههلا إلى أي حل آخرءولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله.ولا 
نصر إلا من عند الله. 

بحذا يدحل المؤمنون الحنة»مستحقين لما حديرين بماءبعد الجهاد والامتحان»والصبر 
والثباتوالتجرد لله وحده»والشعور به وحده.وإغفال كل ما سواه وكل من سواه. 

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة»ويرفعها على ذواقاءويطهرها في بوتقة 
الألم»فيصفو عنصرها ويضيءءويهب العقيدة عمقا وقوة وحيويةءفتتلألأً حي في أعين 
أعدائها وحصومها.وعندئذ يدخلون في دين الله أفواحا كما وقع»وكما يقع في كل قضية 
حقءيلقى أصحايها ما يلقون ف أول الطريق»ح إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا 
بحاربونهم»وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين .. 

على أنه - حت إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته.يقع أن ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاءوأن تنطلق من إسار الحرص 
على الدعة والراحة»والحرص على الحياة نفسها في النهاية ..وهذا الانطالاق كسب للبشرية 
كلهاء وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق الاستعلاء.كسب يرجح جميع الآلام 
وجميع البأساء والضراء الي يعانيها المؤمنونءالمؤتمنون على راية الله وأماتته ودينه 
وشريعته.وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في فهاية المطاف ..وهذا هو الطريق .. 


هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى»وللجماعة المسلمة في كل جيل. 
هذا هو الطريق:إعان وجهاد ..ومنة وابتلاء. و صبر وثبات ..وتوجه إلى الله وحده. ثم يجي ء 


النصر.ثم يجيء النعيم ..*' 


2) في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ١ 
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داداك ني اف تعررو على وير 

قال عا و لمك ين سَبَّقَتْ كلمَتنًا لعبّادنا هوقو نا 
إن 120000 1070) 1 [الصافات 1لا - ]١88‏ 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة.ولقد استقرت حذور العقيدة في الأرض وقام بناء 
الإبمان»على الرغم من جميع العوائق»وعلى الرغم من تكذيب المكذبين»وعلى الرغم من 
التنكيل بالدعاة والمتبعين.ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار.وذهبت سطوقم ودولتهم 
وبقيت العقائد الي جاء يما الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقوهم؛وتكيف تصوراقم 
وأفهامهم.وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في 
أنحاء الأرض. و كل المحاولات الى بذلت محو العقائد الإلحية الى جاء بما الرسل»وتغليب أية 
فكرة أو فلسفة أحرى قد باءت بالفشل.باءت بالفشل حي في الأرض الى نبعث 
منها.وحقت كلمة الله لعباده المرسلين.إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون.هذه 
بصفة عامة.وهي ظاهرة ملحوظة.في جميع بقاع الأرض.في جميع العصور. 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة للهءيخلص فيها الجند»ويتجرد لها الدعاة.إفها غالبة 
منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق»وقامت في طريقها العراقيل.ومهما رصها لها 
الباطل من قوى الحديد والنار»وقوى الدعاية والافتراء»ءوقوى الحرب والمقاومة»وإن هي إلا 
معارك تختلف نتائجها.تم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله.والذي لا يخكلدف ولو 
قامت قوى الأرض كلها في طريقه.الوعد بالنصر والغلبة والتمكين.هذا الوعد سنة من 
سنن الله الكونية.سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة وكما 
يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة يترل 
عليها الماء ..ولكنها مرهونة بتقدير الله»يحققها حين يشاء.ولقد تبطئ آثارها الظلاهرة 
بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأهم يطلبون 
المألوف من صور النصر والغلبة»ولا يدركون تحقق السنة في صورة حديدة إلا بعد حين! 
ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لحند الله وأتباع رسله.ويريد الله 


0 


صورة أخرى أكمل وأبقى.فيكون ما يريده الله.ولو تكلف الحند من المشقة وطول الأمد 
أكثر مما كانوا ينتظرون ..ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش 
وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
الشوكة.وكان ما أراده الله هو الخير لم وللإسلام.وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله 
وجنده ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعاركءوتدور عليهم الدائرة»ويقسو عليهم الابتلاء 
لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر.ولأن الله يهيئ الظروف من حوهم ليؤتٍ النصر 
يومئذ ثماره في مجال أوسعءوفٍ خط أطولءوفي أثر أدوم. 

لقد منيقك كلية الله :ومطنت: إزادته يوعذه وثبدت اسلفة لذ خلق ولا يد :وقد 
سَبْقَتْ كَلميُنا لعبادنا المَرْسَليي نه لهم المتصورون وإن حُنْدَنا لهم الْغاليُون».'' 


وقال تعالى: ( نا لنَنْصْرٌ رسْلنَا وَالذينَ آمُنُوا في الحيّاة الدثيًا وَيَوْمَ يَقومٌ الأشْهّادُ (51) يَوْمَ 


- 


3 يَنْفعْ الظَالمِينَ مَعَدْرَتَهُم وَلَهُمُ اللْحْنَةٌ وَلَهُمُ ل الدّار 1065١‏ [غافر: ١‏ ه؟ة] 

0 تَعَالَى نه مخ رمه هُمٌ العَالبينَ أَعْدَائهم وَمُعَانديهِمْ وإنَّهُ سَيَنْصرٌ مَعَهُمُ 
المؤمنينَ بهم في الحيّاة لديا وذ للك تكون بالصرُق التَالية: 

- إِمَا بجَْلهمْ غَالنَ علَى مَنْ ديهم كما َل بداو وَسليِمَانَ وَمْحَمَدعَلَيْهِمٌ للم . 
- وما بلاثقام مسن عَاَاهُمْ وآدَاضْم ولاك باهم وَإنْجَائه اسل والؤْمنين» كما فل 
بُح وَهُود وَصالحِ وَمُوسَى ولُوط . 


جوم بالا متام دن آدغ الرشل يمه وكات الأبياء وار سل تلظ تشم علق الل علحين 


عم 


<١‏ ع 


المكَذيينَ المخرمِين ليْتَقمُوا ممه كَمَا فل مَمْ زكريا وَيَحَيَى عَلَيّهِمًا السّلام.. 
وَكَمَا أن الله تَعَالَى يَنْصْرٌ رَسُلَهُ والمؤمنينَ بدَعْوَتهِمْ في الحيّاة الدثيا كذَلك يَنْصْرَهُمْ يوْمَ 
القيَامَةوَهُوَ اليومٌ الذي يَقومٌُ فيه الأشهَادُ منّ الملائكة والأَنبيَاء والمؤْمنينَ بالشّهَادَة على 


2 
إن ين 0 


الأمَم المكذبّة بأن الرسل قد أبلغوهم رسّالات ربهم . 


3 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: ا1ا) 
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0 2 ل ل 


ويوم ا الأَسْهَادُ يِيْنَ يَدَيْ رب العبّاد يُوَدُونَ شَهَاداتهم»في ذلك الييوم لا ينْفَعٌأمْل 
ادر اعْتَدَارَهُمْ لأَنْ أَعْدَارَهُمْ بَاطلَةمَرْدُودَةَوَلَهُمْ في للك اليَوْم الله ول من رَحْمّة 
الله»ولَهُمْ سُوء العاقبَة والقَرَار في جهنم ويس الْسَقرٌوَالَأوَى . ؟' 

عَنْ عاب بْن الأَرَسَ»فَالسَكَونا بلَى رَسُول الله وهو مُموَسَد به لَهُ في ظل 
الكصدفك 41 الا تلو كه ال منطو الله قط نان بوه الزكن مون فلكم لبد لذو 
2 بأَمْشَاط الحُديد ما دُونَ لَحْمه من عَظْمٍ أَوْ عَصَّبَِءِوَمَا 0 تلخيك قكزن 


جم عر جر - 


فين ةو الله سس هذا الأ نحن يتين الاكب ير متعاء الى خط موف لا يكافة إلنا 


2 01 8 عرف ل وده لو 37 1١18‏ 
اللهءأو الذئب على غتمه»ولكتكم تستعجلون» 
0 سَ هم 0 5 خخ 000 ا 2 لول 7 بحرن الزن اي ل نك باز 


مود يَقُول:سَمِحْت رَسُولَ الله و يَقُول:<َا يَبْقَى عَلَى وجه الْأَرْضٍ يَيْتْ مَدَرِءولًا وبر 
وو ل ا عر اي 5 6 "وا ممه 00-7 2 اه 
خلال لهم سم بع يرودل يبا علط وتفديهم بلى كمون 
رون مو د اي و 

يذلهم فيوّذوا الجزية» 


وَعَنْ سماك بن حريةقال :سيعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كدت يعن أبينهة 


قال سمغت رول الله يذ يَقُولَ:«إلكحْ مَنْصُورونَ وَمْصييُون ومَفتُوحٌ لَكُمْفَمَنْ أَذرك 
َلك منكمْ لني الله ولَأمْ بالمخزوف ونه عن النْكروَمَنْ كَدَبَ عَلَي مُتَعَمَّا فقوا 
ع من التار» *" 

وَعَن التَعْمَان بن يشير بن سَعْدقَال: كنا ا في الْمَسُحد مع رَسُول الله لدو كان يَشيرٌ 


ا الم ل ا ا ا ا ا ا 1 


حو رعق قل 2و دي 7 1 2 
رَحَلا يكف حَديئة»فجاء أبو ثعلبّة»فقال:يَا بَشيرٌ بْنَّ سعد أتحفظ حَديث رَسُول الله وله 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24077 بترقيم الشاملة آليا) 
“" - صحيح البخاري (5/ )5١١‏ (7517) 

[ ش (متوسد بردة) جعلها وسادة له. (تستنصر) تطلب النصرة من الله تعالى. (ليتمن) من الإتمام والكمال. (هذا الأمر) 
وهو الإسلام. (تستعجلون) النتائج والشمرات] 

'! - المعجم الكبير للطبراني (0؟/ 7501790555 ) صحيح 


'' - سنن الترمذيات شاكر (54/ 7751()0714 ) صحيح 
بحن 


فى الأمرَاءِ؟ 0 حذيفة 00 مع بَشيرِء فقال حذيفة:أنا أحفظ خطبكةءفجلس أبو 
يل فال ديل فال رول الله ع جلك في البو مَا شَاء اللَّهُ أن تكونءثُمٌ يَرْفَعُهَا إِذا 


شَاءِ أن يَرفعَهَاءنم كو خّافة عَلَى منْمّاجٍ الوه فنَكُون ما كناء الله أن تَكونءث عي 
ذَا شَاءِ أن يَرفحَهَاءنمَ تكرت ملكا عام شكون ذا شاءِ ء اللَهُ أن يَكُونَث يَْقَعُهَا إِذا 0 
ن يَرْفْعَهَاءثمَ كرون حبري فتَكُونْ مَا شَاء الله أن تكُونَثُم يَرْقعُهَا | إذا شَاءِ أن يَرْفَعَمَاءنمَ 


ا 


وعن عُمَيرَ بْنِ هَاني أنه سمعَ مُعَاوِيةيُقُول : سَمعت لبي يل يقول جل َال من أمتي سد 


وثموه داه لع دوه وو 


قائمّة بأمْرِ الله ّ يَضْرَهُمْ مَنْ حَدذَلَهُم ولا لما بحي ياتيهم امر الله هوَهُمعَلى 
ذلك» قال عم :قال مالك بن بن يُحَامرَ: قال مُعَاذْدوَهُمْ بالشأم فقال 0 مالحتاك 


1 2 7 رن 


يَرْعُمْ أنّهُ ممع مُعَاذًا يول رار 
وعَن ابْن حَوَالّة قال :قال 0 لله ولة: «سيصير الأَمْرُ إلى أن تَكونُوا حنودًا مجئّدة حَنْدٌ 
الام وَجْنْدٌ باليَمَنِوَحْيدُ بالعراق» »قال ابْنُّ حَوَالّة:خر لي برشل الخيداه أذ كنيف 


5-9 


ذلك»فقال :«عَلَيِْكَ بالشّام فَإِنها خيرة الله من أَرْضِهيَجْتَبِي لي خيرتة من عبّاده نما 
7 1 يك فَعليْكمْ تار س0 ركه ا الله ل 9 بالشّام 0 
وعَنْ خحُرَيُمٍ بْنِ فاتك الأُسَدي صّاحب رَسُول الله ونه سَمِعّ رَسُول الله ل تقول :«أهْل 


و 


نَ 


إِ 


الشام سوط و ا ل أن يظهروا 


عَلَى مُؤْمنيهمء ولا يَمُوتُوا إِنَا عَمَّا وَهَمَّام *" 


لد 


- مسند أبِي داود الطيالسي /١(‏ 59؟) (5759 ) صحيح 
- صحيح البخاري (5/ )5١07‏ (35141 ) 
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'' - سنن أبي داود (9/ 5) )١5/7(‏ صحيح 


5 - المعجم الكبير للطبراني (5/ 4١7( )5١59‏ ) مرفوعا وموقوفا وهو صحيح 
رحن 


سابعاً- عدم الالتفات إلى المشبطين والمنهزمين: 
قال تعالى: [الذِينَ قَالَ لَهُمالنَاسُ إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إعَانَا وقَالُوا 
حَسنا اللَهُ وَنهُمَ الوَكيل (101) فَالْقَبُوا بنعْمّة من الله وَفضل لَمْ يَمْسَسنْهُمْ سُوء وَاتبَعُْوا 


رضوان الله الله ذو فضل عَظِيمٍ (175) إِنْمَا ذلكم الشيطان يحوف أوليَاءه فلا تَحَافُوهم 


وََافُون إن كنم مُؤْمنِنَ (ه17) ] [آل عمران] 

لقد ماقت قيش أن يَحْمَعَ رَسُول الله ويك أل المديئة ولراك وتمردر في 
لَك وَيَخْرُجَ وَرَاءَهْمْ فَأَرْسَلُوا ليه بَعْضَ تاقلي الأخخبار يُهَولُوا عليه ليَكُفَ عن اللْحَاق 
بهمْوَقَالَ تاقلوا الأخبار للْمُسْلمِنَ:إن مُتْركي فَرَيْشٍ ( النَاسَ ) قَدْ حَشَدُوا لَكُمْوَحَمَعُوا 
قَوَاهُمْ فَاحْدَرُوهيْ وَاعمْشَوْهُمْ فلم 3 هذا القول مَؤُلاء الْوْمنِينَ - الذينَ اسْمَجَابُوا 
للْرسُول من بَعْد مَا أَصَابَهُمٌ الح وَحَرّجُوا مَعَ رَسُول الله يي مُلَبنَ دعْوَئُراغبينَ في َيل 
طول لي رفوت إلا رقا زوم وق بوطلر ولمرواواخو ررثوا علي تخاطيوم 
َائلين[ِإنّهُمْ يعوَكلونَ علَى اللهوَهُوَ حَبهُمْ . 

م و كلو عَلَى الله كَفَاهُمْ الله ما أَهَمّهُمْ وَأَعْمّهُموَرَدٌ عَنْهُمْ بَأىَ اناس ( الكافرِينَ 
)»فرَحَعُوا بشمّة من الله لَمْيَسْسسنْهُمْ سوْءءوَقَذْ فَارُوا بِرِضنوَان الله وَعَظيم فَطئلهوَالله وَاسعْ 
ين الله تعلَى للْمؤْمننَ أن السَيْطانَ هُوَ الذي يُحَوَفكُمْ من أَؤليائه المع كين وَيُو همك 
أَنَهُمْ ذَوُو بَأسٍ وَقرَةوَهُوَ الذي قال لَكُمْ إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكمْ فَاحْشَوْمْمْ فلا تَحَافوا 
َي سانو كلو علَى اله واوا ليه إذا كلتم مؤمنين حَقَاقكَهُ كحَانيكمْ 
يام ونَاصرْكُمْ عَلَبِهِمٍْوَحَاُوهُ هوَ ُو ادر َلَى الَصْرٍ وَعَلَى ال دان وَعَلَى الصتّرٌ 
وَالنّع .*" 

إفهم أولئك الذين دعاهم الرسول - كللِهُ - إلى الخروج معه كرة أخحرى غدة المعركة 
اليزة 


0 ب أَيسِن التفاسير لأسعد حومد (ص: 515» بترقيم الشاملة آليا) 
5 


وهم مثخنون بالجراح.وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة.وهم لم ينسوا 
بعد هول الدعكة.ومرارة الزيمة»وشدة الكرب.وقد فقدوا من أعزائهم من فقدواءفقل 
عددهمءفوق ما هم مثخنون بالجراح! ولكن رسول الله - وله - دعاهم.ودعاهم 
وحدهم.ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج معهم - ليقويهم ويكثر عددهم كما 
كان مكن أن يقال1 > فانشجابوا +.استعحايوا للغؤة الرسول - عق وهى دغصوة الله بت 
كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهومهم كذلك - فاستجابوا يمذا لله 
والرسول «من بَعْد ما أَصَابَهُمْ القَرْحُ»؛ونزل يهم الضرءوأتخنتهم الجراح. 

لقد دعاهم رسول الله - وَل - ودعاهم وحدهم.وكانت هذه الدعوة وما تلاههامن 
استجابة تحمل إيحاءات شىءوتومئ إلى حقائق كبرى» نشير إلى شيء منها: 

فلعل رسول الله - وله - شاء ألا يكون آعر ما تنضم عليه جوانح المسلمين 
ومشاعرهم»هو شعور الزية»و الام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش»وتعقبهاء كي 
يقر في أحلادهم أها تجربة وابتلاء»وليست فاية المطاف.وأنئهم بعد ذلك أقوياءءوأن 
حصومهم المنتصرين ضعفاءءإنما هي واحدة وتمضيءولهم الكرة عليهم»مى نفضوا عنهم 
الضعف والفشلةواستجابوا لدعؤة الله والرسول, 

ولعل رسول الله - كله - شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريشءوفيٍ جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته.فمضى خلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس يشعر قريشا 
هما لم تنل من المسلمين منالا.وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها .. 

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة. 

ولعل رسول الله - وَللِهُ - شاء أن يشعر المسلمين»وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهمءبقيام 
هذه الحقيقة الجديدة الى وجدت في هذه الأرض ..حقيقة أن هناك عقيدة هى كل شىء 
في نفوس أصحابها. 

ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاءوليس لهم من غاية في حياقم سواها.عقيدة يعيشون لما 
وحدهاءفلا يبقى هم في أنفسهم شيء بعدهاءولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم 
لا يبذلونًا لحاءولا يقدمونها فداها .. 


لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين.ولم يكن بد أن تشعر الأرض 
كلها - بعد أن يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد»وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة. 
ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح.ومن خحروجهم يمذه الصورة الناصعة الرائتعة 
الحائلة:صورة التوكل على الله وحده وعدم المبالاة مقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع 
قريش لهم - كما أبلغهم رسل أبي سفيان - وكما هل المنافقون في أمر قريش وهو ما لا 
بد أن يفعلوا -:«الّينَ قالَ لَهُمُ اناس إن النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْفَاععْشَوْهُمْ قََادَهُمْ يهاناً 
وقالو :كينا :الله وَنعم الْوَكيل» 5 

هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة.وكان هذا 
بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة .. 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة: 

َ 


عن ابن السائب: مولى عائشّة بثث علمّان :أن رحلا من أضحاب رسول الله له من بنبى 


- 


و 2< 


ا وا 


عَبْد الأظهّلٍ قال: شهدت أَحُدَا مَعَ رَسُول الله يل إنا وأخ لي فَرَجَعْنَا حَرِييْنِقلَما أذن 
مُوَذْنَ رَسُول الله يل بالحخرُوج في طلب العَدُوٌَّفقلت لأي وقال لي: 


أَتَفوتَنَا غزوة مَعْ رَسول الله يدوو الله ما لنا من ذابة تركبهاءومًا منا إلا جريحء»فخَرجحنا 


مَعٌ رَسُول الله له وَكنت أَيْسَرَ جُرْحًا منْهُ فكان إذا غلب حَمَلتُهُ عغقبّة وَمَْشَى عُقبَة حَتَّى 
الْتَهَينَا إلى ما الْتَهّى إليّهِ المُسْلمُونءفْخَرَجَ رَسُول الله يله حَتَّى الْتَهّى إلى حَمْرَاء الأسَد 


--2 ع مم 2 


وَهِيّ من الْمّديئة ع َّمَانية ميال فَأَقَامَ بها َنَانا: اين وَالعْلَانَاء وَالأرْبعَاء نَم رَحَعَ لم 
المنايكة 


وَبِإِستَاذه عن ابن إسحاق قال :حَدَثنا عبد الله بن أبى بكر بن مُحَمّد بن عَمْرو بن حَرْم 
مُعْبَدًا الخراعى) هر برسُوال الله دْءوَهُوَ بحَمْرَاء الأُسّدءوكائتت خزاعة مسلمهم ومش ركهم 


2 


ا ا ل 500 


مَعْبَدٌب وهو يمي مرلة :يا مْحَمدً! أمَا والله لقد عر عليّنا م1 أَصَابَلك فى امتحابلك | و] 


لوددنا إن الله- عز وجل- عَافَاكَ فيهمءثُمٌ حَرَجَ وَرَسُول الله ود بَحَمْرَاء الْأُسَددحَنَّى لقي 


"5 


ايفان بن حَرٌب »ومن معه بالروْحَاءءوَقدْ اتير بالرّحْممة أي رَسْول الله كل 


رسخا نالو اما أصْحَابهِمٌ وَقَادَتهِم و أنشرافهم]ءتمَ كن 


م 


نسَتأْصلَهمْ لنكرَنَ عَلَى بَقيتهمْ فَلتَفْرْعَنَ منْهُمْ فلم رأى أَبُو سيان معدا قال:مَا وراك يا 
ا اله 1 َه مئْلهُ قط يَتَحَرقُونَ 
1 َم تققد اقمع سمه مَنْ كاد لف عَلهُ في يمك ودموا على ما صَنَعُواءفيهم 
من لحني ليك شر لم أ مله لقال ويلك ل مَا تقول فَقَالَ:وَالله مَا أَرَى أن ترئحل 
ل ثزك تراص يا الخر دل كو كذ اختننا نيا لكر لهم تايل 
بقيتَهُمُ قال :فَإنّي أَنْهَاكَ عَنْ ذلكءفو الله لَقَد حَملَني م مَا رَأَيْت عَلَى أن قلت فيه نينا ل 
شثر قال انان ا - كادت تُهَدُ من الأُصُوَات رَاحلّتي* إِذ 
سات رض بالجُرْد ابييل ” 2006 سَائرَ الْأبْيّات في حَيْش الْمُسْلمِينَ قال:فئَى ذَلكَ أَبَا 
مفياك و حك و ركب من عبد الْقَيْسِءفقَال 0 تُرِيدُون؟ 
فَالُوا:الْمَديئَهَقَالَئوَلم؟ َالواثريدُ الميرة.فقال:أمَا )' نتم م مون عَني مُحَمَّدَا- ولهه- رسّالة 
أاسلَكُ بها ليه وأخبل على إيدكُْ هَذْهُ ريا ؛ بعكاظ غدًا إِذا وَافيكُمُوَهَا؟ قَالُوا الَعَى قحال 


فقال ذا حَدمُوةُ فأَخبرُوةُ ا ا جْعَة إلى أصْحَابه به لتَسَتاصلَهمْ فلم اام 2 


واو 


ول لله و وَهُوَ بحمراء الأُسَّد فَأَخْبرُوة بالْذي قَالَ 01 سُفيَانَوَأَمَرَهُمٌ به فقال 0 

لله ول وَالْمُسْلمُونَ مَعَه:حَسبنَا الله وَهُمَ الكيل . 

َل الله عر حل : في أُولّكك الرّمْط وَكَوْلهِمْ وَفي أصْحَاب رَسُول الله يل الّذِينَ استجابُوا 
له وَلمسُول من بغد ما أصامٌ الاح إلى قولهلذنَ قال لهم الايد الا قد حمَُوا 

احتزق بذ معزي دري عرد لمي إلى قزل لالعلوا يقة اول لاء رفطل ل 


د 


عق دعر موا 08« 5 


يهم ُو لما صرف مامد الله في استَجَابَتهِم 
ِنّما ذلكُم الشَيْطان يَحْني با سلبان وأضحابة إِلَى آخر الآ 0 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة»في تلك 
النفوس الكبيرة. 


' - دلائل النبوة للبيهقي محققا (/ 4 1”) حسن مرسل 
"١‏ 


النفوس الى لا تعرف إلا الله وكيلاءوترضى به وحده وتكتفيءوتزداد إيمانا به في ساعة 
الشدة»وتقول في مواحهة تخويف الناس لمم بالناس:«حَسبْنًا لوهم الْوَكيل» 7 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمت وكلين علي ههالمكتفين بهالمتجردين 
له:«فائقلبُوا بنعْمّة من الله وَفْضْلٍ ا ار وَأتبَعُوا رضوان اللّه». فأصابوا النجاة 
- لم يمسسهم سوء - ونالوا رضوان الله.وعادوا بالنجاة والرضى.«بنعْمّة من الله وَفضل» 
..فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء:نعمة الله وفضله على من يشاء.ومع التنويه 
يموقفهم الرائع»فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله»لأن هذا هو الأصل الكبير»الذي يرحجع 
إليه كل فضلءوما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيل! «وَالَهُ ذُو فَضْل 
عظيم». 

حذا 1 الله لهم في كتابه الخالد»وفي كلامه الذي تتحاوب به جوانب الكون 
كله»صورهم هذهءوموقفهم هذاءوهي صورة رفيعة»وهو موقف كريم. 

وينظر الإنسان في هذه الصورة وف هذا الموقف.فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل 
ما بين يوم وليلة. نضحجت.وتناسقت. واطمأنت إلى الأرض الى تقف عليها.وانحلى الغفبش 
عن تصورها. وأحذت الأمر جدا كله.وحلصت من تلك الأرححة والقلقلة»اليى حدثت 
بالأمس فقط في التصورات والصفوف.فما كانت سوى ليلة واحدة هي الي تفرق بين 
موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس ..والفارق هائل والمسافة بعيدة . 

لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزقا الحادثة هزا عنيفا. أطار الغبش» وأيقظ 
القلوب»وثبت الأقدام»وملاً النفوس بالعزم والتصميم ..نعم.وكان فضل الله عظيما في 
الابتلاء المرير ..وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخنوف والفزع والجزع ..إنه 
الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعبءوأن يخلع عليهم سمة القوة والميية 
..ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطانءوأن يبطلوا محاولته.فلا يخافوا أولياءه 
هؤلاءءولا يخشوهم.بل يخافوا الله وحده.فهو وحده القوي القاهر القادرءالذي ينبغي أن 


ل 


يبخاف:«إنّما ذلكم الشيّطان يحَوف أُوْلياءه.فلا تخافوهُم وحافون إن كنثم مُؤمنين». 
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إن الشيطان هو الذي يضحم من شأن أوليائه»ويلبسهم لباس القوة والقدرة»ويوقع في 
القلوب أنهم ذوو حول وطولءوأفهم يملكون النفع والضر ..ذلك ليقضي بمم لباناته 
وأغراضهوليحقق بهم الشر في الأرض والفسادءوليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم 
القلوبءفلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ولا يفكر أحد في الانتتقاض 
عليهم؛ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل»وأن يتضحم الشرءوأن يتبدى قويا قادرا 
قاهرا بطاشا جباراءلا تقف في وجهه معارضةءولا يصمد له مدافعءولا يغلبه من المعارضين 
عالت _القيطان صاهية مفلحة" أن ينو 'الأمر كت ان افق يتما الحو 
والرهبة»وني ظل الإرهاب والبطشءيفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف 
منكراءوالمنكر معروفاءوينشرون الفساد والباطل والضلال»ويخفتون صوت الحق والرشد 
والعدل»ويقيمون أنفسهم المة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير ..دون أن يجرؤ أحد على 
مناهضتهم والوقوف في وجههم.ومطاردقهم وطردهم من مقام القيادة.بل دون أن يبجرؤ 
أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له.وجلاء الحق الذي يطمسونه .. 

والشيطان ماكر حادع غادرءيختفي وراء أوليائه»وينشر النوف منهم في صدور الذين لا 
يحتاطون لوسوسته ..ومن هنا يكشفه اللهءويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده 
ومكره.ويعرف المؤمنين الحقيقة:حقيقة مكره ووسوستهءليكونوا منها على حذر.فلا 
يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم.فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى 
ربه»ويستند إلى قوته ..إن القوة الوحيدة الي تخشى وتخاف هي القوة الي تملك النفع 
والضر.هي قوة الله.وهي القوة الى يخشاها المؤمنون باللهءوهم حين يخشوفًا وحدها أقوى 
الأقوياء.فلا تقف لهم قوة في الأرض ..لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان:«قلا 


5 3 وه لم 5 ٠.‏ 5 “ماه وه - /” 
تخافوهم.وخافون إن كنتم مؤمنين» .. 


*" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )85٠0‏ 
5 


اواكااحي معاي كن رطاركم عاي بالل 
وقال ال قا لما راق الْمُؤْمنُونَ اكرات قالو هذا عا نرقه الله ور سول وماق ليله 


رمو و 2 


و زَادَهُمْ | ِعَانَا وَتَسَلِيمًا )7١(‏ من الْمُؤْمنِينَ رَجَالَ صّدَقَوا ما عَامَدُوا الله 


عَلَيْه َل مهم من فى لبه ومفهم من بط وما بو ندا 52 لِيَِْي الله المتادقي 


ل سا 


بصدقهم 2 الْمتَافقينَ إن ا 5 يوب عََيْهِمْ إن اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحيمًا )١15(‏ ورد 
اله لِينَ ُو يه َم يلوا وك الله الْمُؤْمنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيرًا 
(15) وأَنْزل الْذِينَ ظَامَرُومُم من أَهْلٍ الكتّاب منْ صِيَاصِيهمْ وَقَدَفَ في لوبهم لعب 
َرِيقا تَقفلُونَ وَكأُسرُون فرِيقا (55) ا أَرْضَهُمْ وَديَارَهُمْ وَأَْوَالَهُمْ وأَرضًا لَمْ تَطَُوهًا 
وَكَانَ الله عَلَى كل شيء قديرًا (1)7 [الأحزاب ] 


ا المؤْمنُونَ الصّادقونَ في إِعَانهِم الأحزاب يُحْدقُونَ بالمدينةقَالُوا :هَذا ما وَعَدَنَا الله 


د 


تي جيز. .الو ووو 2# :عر ب مير 


وَرَسُولَةُ م من الابتلاء والاختبأر والامتحان بالشتّدَائد الذي يعقبه النَصرٌ القَريبُ .وصدق 3 


عاب #ر 


0 2 النَصْرِ والقوَاب» كما اد 0 في الابتلاء والاحتبارءومًا زَادَهُمَ ذلك 
إلا صَبْراً عَلضى البّلاى وَتصديقاً بتَحُقيق ما وَعَدَهُمْ به الله 2 للقضاء 0 
قد كان امول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي 
واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنفءبحيث زلزلهم زلزالا شديداءكما قال 
عنهم أصدق القائلين: «هُنالك ابثلي المُؤْمُونَ وروا لْران شديدا» . 

لقد كانوا ناسا من البشر.وللبشر طاقة 3ل ركني اشام فركها وعلن على الرغم من ثقتهم 
بنصر الله في النهاية وبشارة الرسول - وَل - لهمءتلك البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى 
فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق ..على الرغم من هذا كلهءفإن الحول الذي كان 
حاضرا يواحههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم.وثما يصور هذه الحالة أبلغ 
تصوير خبر حذيفة.والرسول - ولْةُ - يمحس حالة أصحابهءويرى نفوسهم من 
داخلهاءفيقول:«من رجحل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجحع.يشرط له رسول الله - وَل 
- الرجعة.أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة» ..ومع هذا الشرط بالرجعة»ومع 


“" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 05475 بترقيم الشاملة آليا) 
0 


الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الحنة»فإن أحدا لا يلبي النداء.فإذا عين بالاسم 
حذيفة قال:فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني! ..ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى 
درحات الزلزلة ..ولكن كان إلى جانب الزلزلة»وزوغان الأبصار» و كرب الأنفاس ..كان 
إلى جانب هذا كله الصلة الي لا تنقطع بالله والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله والثتقفة 
الي لا تتزعزع بثبات هذه السئن وتحقق أواخرها من تحققت أوائلها.ومن ثم اتخذ المؤمنون 
من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر.ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل:«<أَمْ 
حَسكُمْ أن كَدُخْلوا الحنة ولَمًا يَأَنَكمْ مكل الّذِينَ عزاو لللكى استتوم الباساء والطتحراء 
و واو سي يدول 1ل طول اندي اكوا اتقذ نت تقد الك الخد بعد الله دريب 
وها هم أولاء يزلزلون.فنصر الله إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا:«هذا ما وَعَدئًا الْلَهُ 
وَرَسُولُ. وَصّدَقَ اللّهُ وَرَسُولُّ» ..«وما رادَهُمْ إِنّا مانا وَتَْليما» ..«هذا ما وَعَدَئَا اللَهُ 
وو لقا ةا الكو نوو بالك ينه وهقم الرار لش روهة) الف وزفسا عله الصني فاخن 
أن قي ا الغر روصق الله رولك بررضدق الله ورشتوله .في الأمحارة وصحتدف الله 
ورسوله في دلالتها ..ومن ثم اطمأنت قلويهم لنصر الله ووعد الله:«وما َاتَهُمٌ نا إعاناً 
5 

لفك أكانوا ثانسنا اوم البشو لذ جلكون أن اسعاضيو امم مشباعي البقر وو شعن ادقن اليس 
مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هذا االلجنس 
ويفقدوا خصائصه وميزاته.فلهذا خلقهم الله. حلقهم ليبقوا بشراءولا يتحولوا جنسا 
تحن لا ماضكة ولا شياطين ولا مننة ولة عجرا .. 

كانوا ناسا من البشر يفزعون»ويضيقون بالشدةءويزلزلون للحطر الذي يتجاوز 
الطاقة.ولكنهم كانوا - مع هذا - مرتبطين بالعروة الوثقى الى تشدهم إلى الله وتقنعهم 
من السقوط وتحدد فيهم الأملءوتحرسهم من القنوط ..وكانوا يبهذا وذاك نموذجا فريدا في 
تاريخ البشرية لم يعرف له نظير. 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور.علينا أن ندرك هم 
كانوا بشراء لم يتخلوا عن طبيعة البشري مما فيها من قوة وضعف.وأن منشأ امتيازهم أفم 


5 


بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبئ الإنسانءفي الاحتفاظ بخصائص البشر في 
الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة»أو فزعنا مرةءأو ضقنا مرة با حول والخطر والشدة 
والضيق .. 

فعلينا ألا نيأس من أنفسناءوألا فلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم 
أبدا! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! 

ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى.عروة السماء.وعلينا أن 
كسك ها لتنيض من الكبوة وا تعره القة والطمأنيتة وسح هبيع الرلسوال يشحيرا 
بالنصر.فنثبت ونستقر»ونقوى ونطمئنءونسير في الطريق ..' " 


7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 70/8؟) 
رحن 


تاسعاً- استيآسهم من نصرة البشر لهم وتخليهم عنهم 

قال تعالى: [ حَتَّى إذا سيأ لوطو ف قد مذ علق اانا كدر م نشاء 
وار بَأسْتَاعن العم الشخريين ) [بوسف 1038] 

ال ان رَسُولَهُ و بأنهُ أَرْسَلَ رسلا قبْلَهُ فَافَضَت حَكُميُهُ تَعَالَى كرا هه 
لذ عن شل ء وأ يعََاَل علَيْهم الدب مسن فونه هحتى إِا رت 
لفو ترات القتُوط -- من النّجَاة وَالنَصْرِفحيتكذ يَأتتي 1 لله يحي 0 


> عبه م عي روت 6 دي 22 


يَشَاءِ الله ِنْحَاء وَيْهْك 1 هلاكو يرد حك ياف لله وَعقَايِهُ عَنِ القؤم 


في قَولهِتعَلَى ( كذيُوا) كران 
لأُوَى - ( كبوا ) - يضم الكّاف وتُشديد الذّال - وَكَدَلكَ كانت ' تَقَرَوُهَا عَائشَة 


م هم ها ره و 


رضوان الله عَلَيْهَا - وَمَعْنَاهَا إن الرمل لقيو | أن قَرْمَهُمٌ قد كَدَبُوهُمْ ون يُؤْمسُوا 
لَهُمْوَيعْسُوا من قَؤْمهم الكَافرينَ 
اي -(حُوا) - يم كاف وتخفيف الذّال - وَكَذَلكَ كَانَ يَقَرَُهَا ابن عباس 


- َه 
ا . موقم ها دم 3 ومرويور ماع 


- وَمَعْتَاهَا:إِنهُ لما يس اسل من أن يُستجيب لَهُمْ قَوْمُهُمْءوَظَنَ قَوْمُهُمْ أن اسل قد 
ييه نُصِر لله فَأيْدَ الرسل . 

قفي القرّاءة لأُولَى:يَشعرٌ الرسل أَنْهُمْ كذبُوا منْ قبَلٍ أقوامهمٌ 
ل القرّاءة الثاني :يدْرلكُ 3 الفرة أن انسل كدذَبُوهُمْ ما زر 00 
إن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحف.والتصدّى لتلك القوى العاتية 
من قوى الشرٌ والعدوانوأنهم مطالبون بأن يثبتواءويصبرواءويصابروا.فإن نصر الله آت لا 
ريب فيه..وهكذا يظل الرسل فى متلاطم الشدائد وامحن».حئى لقد يدعل اليأس 
عليهم؛وتغيم الحياة فى أعينهم»ويغمٌ عليهم طريق النجاة»ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما 
يكون منهم- عندئذ تمب ريح النصرءوتطلع عليهم تباشير الصباحءقتطوى جحافل 
الظلام»وتطارد فلوله.. 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2017037 بترقيم الشاملة آليا) 
رض 


وإذا دولة الباطل قد ذهبت»وذهبت آثارهاءوإذا راية الحق قد علتءو حفقت أعلامها.. 
وفى هذا تسلية للبى الكر.م»وشحد لعزعتهءوتثبيت لقدمه»وتطمين لقلبه»وتأكيد للوعد 
الثفة وعه ده من عن وله ان وك الله لأعْلبَنَ أن وَرُسُلِي إن الله قوي عَزِيزٌ» 
11١‏ :المحادلة) هذاءوليس ف استيئاس الرسلءوف إطافة الظنون يهمءوبأفهم قد كذبوا- ليس 
فى هذا ما ينقص من قدر الرّسلءأو يشكك فى كمال إعافهم برهمءواستيقافهم من صدق 
وعده..فهم على يقين راسخ ما وعدهم الله بهءولكن هناك مواقف حادّة من 
الصو وأحوال بالكدامن العدذة ناخد عق الأنسان تقديرة ومسدييره وعدن الله تانق 
المحسوسة الي عايشهاءونزلت من عقله متزل اليقين»وقد قلبت أوضاعهاءوتبدّلت 
حقائقها- عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيفءويخون الإنسان يقينه.ويفلت منه زمام 
أمره. .ثم يعود إلى موقفه.أشدٌ تثبتاءوأقوى يقيناءوأرسخ قدما..إفها سحابة صيف»تغشى 
وجه الشمسءثم لا تلبث حب تزول»وتسفر الشمس عن وجه أيهى اءءوأضواً 
ضوءاء وأصفى صفاء ثما كانت عليه قبل أن تمر يما تلك السحابة العابرة.. 

فتلك الحال الي تمثل الرسل فى هذا الموقف.هى القمة الى تنتهى عندها طاقة الاحتمال 
البشرى»فى مصادمة الأحداثءومدافعة الأهوال والشدائد.. 

وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل الله.. حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعا 
من عالم البشرءإلى العالم العلوئ»وعندها قب ريح النصرءوتحىء أمداد السماء.! وفى هذا 
ابتلاء للرسل»واستخلاص لكل ما عندهم من مذخور..من قوى الصبر والعزم والإيمان.. 

- قوله تعالى : «فنحَيَّ 1 ره بايا عَنٍِ الوم الْمُحْرِمِينَ» - إشارة إلى أن نصر 
الله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم بهءيحمل معه من الحلاك والبلاء للقوم المحرمين..فإن 
هذا النصر إنما بمشى على جثث أعداء الرسلءالذين حاربوهم هذه الحرب القاسية»ودفعوا 
مم إلى تلك المآزق الحرحة»حى لكادوا يفتنونهم فى دينهم:«يُرِيدُون أن يُطفوًا 0 الله 
بأفواههم لتنا أن يتم نُورهُ وَلَوْ كه الكافرُونَ» (61:التوبة)'" 
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إن النظر ف آثار الغابرين يهز القلوب.حى قلوب المتجبرين.ولحظات الاسترجاع الخيالي 
لح ركاتهم وسكناقهم وخلجاتهم وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئونءيخافون 
ويرحون»يطمعون ويتطلعون ..ثم إذا هم ساكنونءلا حس ولا حركة.آثارهم 
خاوية»طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم وعولمهم وأفكارهم وحركاتّهم 
وسكناهم»ودنياهم الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر ..إن هذه التأملات لتهز 
القلب البشري هزا مهما يكن حاسيا غافلا قاسيا.ومن ثم يأحذ القرآن بيد القوم ليوقفهم 
على مصارع الغابرين بين الحين والحين:«وَما أَرْسَلْنا من قبْلكَ إِنَا رحانًا ُوحي ي أيهم مسن 
أَهْلٍ القُرى» ..لم يكونوا ملائكة ولا خلا آخر.إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة؛ لا 
من أهل البادية»ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا ..وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة 
وامحداية»فرسالتك ماضية على سنة الله في إرسال رجال من البشر نوحي إل 

«أكلَمُ يَسيرُوا في الْأَرْض فَيَْظُرُوا كيف كان عاقبة الْذِينَ من قَبْلهمٌ؟ اذ 
مصيرهم كمصيرهم وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم وأن عاقبتهم في 


هده الأرض :إن دعاب روولدال الاعزرة حي" للدي اتقو قدر” مر هذه الدان ال ليس فبها 


كزان 
«أفلا ا » ..فتتدبروا سنن الله في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على 


ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسلءقبيل اللحظة الحاسمة الى يتحقق فيها وعد 
اللهءوتمضي فيها سنته ال لا تتخلف ولا تحيد:«حَتّى إذَا استباسَ الرسل وَظَنُوا أنَهُمْ قد 
كُذْبُوا اك للا لع 11 قاض انار لسرن و0 

إكا صورة رهيبة»ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل»وهم يواحهون الكفر 
والعمى والإصرار والمحود.وتمرٌ الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليلءوتكرٌ 


الأعوام والباطل في قوته, و كثرة أهله؛والمؤمنون في عدقم القليلة وقوقم الضئيلة. 
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ِهُا ساعات حرجة.والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر.والرسل ينتظرون الوعد فلا 
يتحقق لهم في هذه الأرض.فتهجس في خواطرهم المواحس ..تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم 
كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟ 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه 
بشر.وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى:<اَمْ حسبتم 3 تَدُْلُوا ا نكم ل 
لْذِينَ حَلَوَا من قَبْلكُمْ مَسَْهُُ البأساء وَالضبرَاء وَرلْلُوا حَتّى يَقُولَ الرّسُول وَالْدينَ آمنوا 
مَعَهُ:مَىَ نَصْرُ الله؟ ...» ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة مسن تصور 
الحول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ»ومن تصور الول الكامن في هذه المواجسء:والكرب 
المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة»وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات؛وما 
يحس به من ألم لا يطاق. 

في هذه اللحظة الى يستحكم فيها الكرب.ويأحذ فيها الضيق ممخانق الرسلءولا تبقى ذرة 
من الطاقة المدحرة ..في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاهما فاصلا:«حاءَمُمٌ 
نَصرناءقنْجّيّ مَنْ تشاءءولا يرد بَأسًا عَن الْقَْمِ الْمُخْرِمينَ» .. 

تلك سنة الله في الدعوات.لا بد من الشدائد»ولا بد من الكروبءحي لا تبقى بقية من 
جهد ولا بقية من طاقة.ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة الي يتعلق بما 
الناس.يجيء النصر من عند اللهءفينجو الذين يستحقون النجاة»ينجون من الملاك الذي 
يأخذ المكذبين»وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.ويحل بأس الله 
با خرمين»مدمرا ماحقا لا يقفون له»ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا.فلو كان النصر رخيصا لقام في 
كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا.أو تكلفه القليل.ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا 
ولا لعبا.فإئما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج.ءينبغي صيانتها وحراستها من 
الأدعياء.والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة»لذلك يشفقون أن يدّعوهاءفإذا ادّعوما 
عجزوا عن حملها وطرحوهاءوتبين الحق من الباطل على محك الشدائد الي لا يصمد لها 
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إلا الواثتقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللهءولو ظنوا أن النصر لا يحجيثهم في 
هذه الحياة! 

إن الدعوة إلى الله ليست تحارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه 
الأرضءوإما أن يتخلى عنها أصحابما إلى تحارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة! والذي 
ينهض بالدعوة إلى الله في امجتمعات الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي الى تدين لغير الله 
بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يتقوم برحلة 
مريحة»ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأحل! إِنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجحه طواغيت 
يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود! 
وكلكون تأليب هذه الجماهير ذاتما على أصحاب النعوة إلى اللهءباسثارة شهواتا 
وتحديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات! ..و يجب أن 
يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف.وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية 
كثير التكاليف أيضا.وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول الأمر - الجماهير المستضعفةتءإنما 
تنضم إليها الصفوة المختارة في اليل كلهءالي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة 
والسلامة»وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا.وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا 
جدا.ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق»بعد جهاد يطول أو يقصر.وعندئذ فقط 
تدخل الجماهير في دين الله أفواجا. "" 


5" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ١741؟١)‏ 
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عاشرا- أن يكونوا أهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة: 

قال تعالى: ( وَعَدَ الله َذِينَ آمَنُوا منْكُم وَحَملوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَهُمْ في الأَرْض كما 
استخلف الْذينَ من قَبْلهِم وليه 5 
ححوفهم أَمنًا يَمْدُوئي لا يُشركون بي شِيكًا وَمَنْ كَفرَ بَعْدَ ذلك فَأُولَكَ هُمْ الْفَاسقُونَ ) 
[التور:هه] 

هَذَا وَعْدٌ من الله تَعَالَى لرَسُوله ل بِأنّهُ سَبَجْعَل من أمّته خُلقَاءً في الأَرْضءوَكمٌة 
لئا رلهُ سذُمْ د فم من الث أنا كما هخ .وقد أنضتى المنلُون م 
سنينَ في مَكَةَ يَدعُونَ النّاسَ إلى الإسئلام سرءوَهُمْ حَائفون لآ مُؤمَرونَ بالقال حَتّى أُمرُوا 
بالهمجرّة 5 الّدينَةءومرُوا بالقتال »فَكَانوا حَائفينَ سحو ا 
السلا قَصبْروا علَى َلك ما شاء لهنم إن رَجُلاً من الصّحَاة فاليا رَسُول لله أُبِدَ 
الدّهْرِ نَحْنُ خائفونَ هَكَذا؟ مَا يأتي عَلَيْنَا يَوْمٌ تأَمَنُ فيه وَتَضَعٌ السسّلاح؟ تال (السكون 
زر توا إلا جميراً نحن حلي الكل متكرس لذ العف قي ات انيح 
7 رع 07 2 شه 7 

حَديدَة ) .وأنْرَل الله تعالى هذه الآية . 

وَفي هذه الآ يُقول تَعَالَى إِنَهُ سَيَسْتَخْلفُْ المؤْمنينَ في الأرْضء كما اسْتَحَلّفّ المأمنينَ منْ 
لهم وس كود لل ين لله عل العبّاد أن بد وذ با شَرِيكَ لَههُوَمَنْ حرج 
شلك 2 


5 
ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد - ولق - أن يمستخلفهم في 
الأرض.وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى طهم.وأن يبدلهم من بعد حوفهم أنا..ذلك 
وعد الله.ووعد الله حق.ووعد الله واقع.ولن يخلف الله وعده ..فما حقيقة ذلك الإبهان؟ 

وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ 


ا ا 1غ 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2750777 بترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهي طاعة 
لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرةءلا يبقى معها هوى في النفسءولا شهوة في 
القلبءولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله - وَللِهُ - من عند الله. 

فهو الإبمان الذي يستغرق الإنسان كلوهيبخواطر نفسههءو خلجات قلبه.وأشواق 
روحهءوميول فطرته»وحركات جسمهءولفتات جوارحهءوسلوكه مع ربه في أهله ومع 
الناس جميعا. ويتوجه يبهذا كله إلى الله ..يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها 
تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن:«يعبدُوئني لا مشر كون بي شَيها» والشرك مداخل 
وألواثةوالتوهه إلى غير الله بغمل أو شعور :هو لوث من ألؤاث الشرك بال ذشك الأمنان 
منهج حياة كامل»يتضمن كل ما أمر الله به.ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب»وإعداد 
العدة»والأحذ بالوسائلءوالتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض ..أمانة الاستخلاف ..فما 
حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ 

ها ليست برد الملك والقهر والغلبة والحكم ..إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في 
الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن 
طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لما في الأرضءاللائق بخليقة أكرمها الله. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاحءلا على الهدم والإفساد.وقدرة 
على تحقيق العدل والطمأنينة»لا على الظلم والقهر.وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية 
والنظام البشريءلا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخخيلاف 
هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض 
- كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل 
الذي أراده الله ويسيروا بالبشرية حطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله 
..فأما الذين يملكون فيفسدون ف الأرضءوينشرون فيها البغي والجور»وينحدرون بما إلى 
مدارج الحيوان ..فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض.إنما هم مبتلون ما هم فيه»أو مبتلى 
مم غيرهمءممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله 
تعالى عد وو لمكن لا ديتهُم أْذي ارئئتضى لَهُم» ..وتمكين الدين يتم بتمكينه في 
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القلوب» كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها.فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم 
في الأرضءوأن يجعل دينهم الذي ارتضى لحم هو الذي يهيمن على الأرض.ودينهم يأمر 
بالإصلاحءويأمر بالعدل.ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض.ويأمر بعمارة هذه 
الأرضءوالانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة»ومن رصيدءومن طاقة»مع التوحه بكل 
نشاط فيها إلى الله. 

«وَليبَدكنَهُمْ من بَعْد حوفهم أَشأ» ..ولقد كانوا خائفينءلا يأمنون»ولا يضعون سلاحهم 
أبدا ح بعد هجرة الرسول - يَلةْ - إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. 

عَنْ أبي الْعَاليَةَه في قوله: : " وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آممُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيسْتَخْلفتهُمْ 
في الأَرْضٍ كما استَخْلف الّذينَ من قَبْلهِم وليه كن لَهُمْ ديتَهُمٌ الذي ارتضّى لهي 
وليَدلنَهُمْ من بَعْد ححَوْفهمٌ أَمنًا " إِلَى آخر الآيةء قَالَ:كَانَ اللي - ول - وَأَصْحَابَُ مَك 
َخْرًا من عَشْرِ سنينَ يَدْعُونَ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ وَحْدَهُ وعبّادته وَحْدَهُ لا شريك لَه سرًا 
وهم حَائفُونَ لا يُوْمَرُونَ بالققالك حَتّى أُمرُوا بَعْدَ الْهجرَة الْمَّدِيئَّة فقَدمُوا الْمَدِنَة 
فأَمَرَهُمُ الله بالقكال وَكَانُوا بها حَائفِينَ ل ل ل 
فووا إدللة ها شا الله نّم إن رَخُلا من أُصْحَابه ا ل الدهْر تكن 
تاتون عكذاه انان عله ب تام هد وتقق د النتلاح؟ فقال رسن الله - وله - 


هه 


لنْ تَعبُرُوا إلا يَسيرًا حّ حا ل يرت لي كر 
حَديدَة"فأئرَلَ لا" وَعَدَ اللَهُ لذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَملُوا الصّالحات لَه 2ه فَنّهُمٌ في 
لأررض كما للف الذي من فلم ولك لَه ديهم لذي لرتتى لهم وده 


اراي 1 إِلَى آخر الآية فَأَظْهَرَ الله حَل وَعَرٌَ ِييّهُ عَلَى حَزِيرة الْعَرَب فَأْمنُوا 


0 


وَوَضَّعُوا السّلاح» م إن الله قبَضَ لَه - َه - فَكَانُوا ذلك آمتَيّن في إِمَارَة أبي بكر 
وعم رصان حَتّى وَقَعُوا فيمًا وَقَعُوا وكفرو بِالنعْمّة فأَدحَل اللهُ عَلَيْهِمُ احتف لدي 


0 5 وررع ”7 


كَانَ رفع عَنْهُم) ا وَالشرط وَغَيّرُوا فََيّرَ ما بهم 
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- تفسير ابن أبي حاتم )١15574( ]١37/٠١[‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة [7/ 75] والدر المنثور للسيوطي - 


موافق للمطبوع ]917/1١١[‏ حسن 
2 


0 ًً رس نوعو و 


وعَنْ أَبَي بْن كَحْبٍ رضي الله عَنْهُ َال لَمّا قدم رَسُول الله ول وَأصْحَابْةُ الْمَديئَة وَآوَنْهُمْ 


2 وى ددةرو 


الأنْصّارٌ رَمَنْهُم لْعَرَبُ عَنْ قوس واحدة كَانُوا لَا يُونَ إِنّا بالسّلاحٍ ولا يُصْبِحُونَ إلا 
فيه فَقَانُوا:' ترون أنّا تعيش حَبَّى بيت آمتيْنِ مُطْمتيِ لَا ئُخَافْ إن الله نرت (وَعدَ 
اللّهُ الْذِينَ آممُوا منْكُمْ وَحَملُوا الصّالحَات ليسْمَتْلفئهُمْ في الْأرْضٍ كما اسلف الّذِينَ من 
قبْلهِمٌ وليمَكتَ لَهُمْ ينهم الذي ااتضى لَهُمْ ولَيَدنَهُمْ من بعد ححرْفهمْ نا [النور:هد] 
إِلَى [وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك) [النور:50] يَعْنِي بِالنعْمَة (فأواهك هُمٌ الْمَاسقَودَ) [آل 
عدوا 

«وَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذلك فأولئك هُمُ الفاسقون» ..الخارحون على شرط الله.ووعد الله.وعهد 
الله .. 

لقد تحقق وعد الله مرة.وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله «يَعبُدُوئني لا 
يُش ركُونَ بي شيعه ..لا من الآلهة ولا من الشهوات.ويؤمنون - من الإبمان - ويعملون 
صالحا.ووعد الله مذحور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة.إنما 
يبطئع النصر والاستخلاف والتمكين والأمن. 

لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضحمة حنئّ 
إذا انتفعت الأمة بالبلاء»و جازت الابتلاء».وحافت فطلبت الأمن»وذلت فطلبت 
العزة»وتخلفت فطلبت الاستخلاف .. كل ذلك بوسائله الي أرادها اللهء.وبشروطه الي 
قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلفءولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض 
لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول - هَل 
- وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوئهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى هم: (وَأَقِيمُوا 
الصلاة ونوا الرّكاةءوَأَطيعُوا الأشول للك اعون وا د َذِينَ كَفرُو| مُعْجزِينَ في 
الأُرْضٍ وَمَأُواهُمُ النَّارُ ولبعس الْمَصيرٌ» .. 


*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 7017()575 ) صحيح 
١‏ 


فهذه هي العدة ..الاتصال بالله»وتقويم القلب بإقامة الصلاة.والاستعلاء على الشح»وتطهير 
النفس والجماعة بإيتاء الزكاة.وطاعة الرسول والرضى بحكمه:وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة 
والكبيرة» وتحقيق النهج الذي أراده للحياة:«لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» في الأرض من الفساد 
والانحدار والخنوف والقلق والضلال»وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. 

فإذا استقمتم على النهجءفلا عليكم من قوة الكافرين.فما هم .معجزين في الأرضءوقوقم 
الظاهرة لن تقف لكم في طريق.وأنتم أقوياء بإيمانكمءأقوياء بنظامكمءأقوياء بعدتكم الي 
تستطيعون. وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية.ولكن القلوب المؤمنة النّ 
تحاهد تصنع الخوارق والأعاحيب. 

إن الإسلام حقيقة ضحمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك 
الآيات.ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية»وهو يدرك شروطها على 
حقيقتهاءقبل أن يتشكك فيها أو يرتاب»أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نمج الله.وحكمت هذا النهج في الحياة»وارتضته في 
كل أمورها ..إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن.وما من مرة خالفت عن 
هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة»وذلت.وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بما 
الخوف وتخطفها الأعداء.ألا وإن وعد الله قائم.ألا وإن شرط الله معروف.فمن شاء الوعد 
خليقم بالخررط :ومن أو يعهده من الها " 

وقال تعالى: [ الذِينَ إن 0 5 الْرْضِ انوا الصلاة وأكوًا ال كاذ وأمروذا بالمَعْرُوف 
ويد عَن امَك وله اف َه الْأمُور ) [الحج:١]‏ 

نّهُم لذي | إذَا مَكَنّ الله لَهُْ في او لقيو لفحم اللصتر والعلنة وحمل ليم 
العَاقَعَملُوا مر اللهوَاحتشبوا م ما نهَاُم عَنْهُفَأَقامُوا الصَّلاةءوأَدَُوهًَا حَقَّ أدائهاءوَدَفَعُوا 


كان أَمْوَالهمْ وأَمَرُوا المرُوفء وَحَنُوا اناس عَلَى فعلٍ لير وما يرُضي ألتما 


75 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7557”) 
ب 


امنَجَاوزِينَ عَلَى خُدُود لله عَنْ فعْلٍ فل امَك وَعنْدَ لله حسَّابٌ ا جيك نبي نهاية 
الَطَافءولَهُ عَاقبَة الأمُورقيخزي شٌَ وَاحد عَلَى عَمّله . 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره ..فمن هم هؤلاء 
الذين ينصرون الله»فيستحقون نصر الله»القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إفهم 
هؤلاء: «الّذِينَ إن مَكَتّاهُْ في الأرْض» ..فحققنا لهم النصرءوثبتنا لهم الأمنن... زرأكائوا 
الصّلاة» ..فعبدوا الله ووثقوا صلتهم بهءواتحهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين ..«وَآتَوًا 
الرّكاة» ..فأدوا حق المال»وانتصروا على شح النفسءوتطهروا من الحرصءوغلبوا وسوسة 
الشيطان» و سدوا خلة الجماعة»و كفلوا الضعاف فيها والنمحاويج»و حققوا لها صفة الجسم 
الحي - عَن النْعْمَان بن بشيرءقال تحال ستول اله" تفل المؤسين فحن 
تَوَادهم ثرا حُمهمْ وَتَعَاطْفهمْ 09 لْحَسَّد إِذا اشتَكى منه عقر تداع اله سَائر لْجَسَد 
لسر والشتي" *" 

«وَأمَرُوا بالمَْرُوف» ..فدعوا إلى الخير والصلاح؛ودفعوا إليه الناس ..«وَتَهَوًا عَنِ 
الْمُنْكر» ..فقاوموا الشر والفساد».وحققوا يبهذا وذاك صفة الأمة المسلمة الي لا تبقى على 
منكر وهي قادرة على تغييرهءولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه . 

هؤلاء هم الذين ينصرون اللهءإذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياةءمعتزين بالله 
وحده دون سواه.وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين.فهو 
النصر القائم على أسبابه ومقتضياته.المشروط بتكاليفه وأعبائه ..والأمر بعد ذلك 
للهءيصرفه كيف يشاءءفيبدل الهزيعة نصراءوالنصر هزيعة»عندما تختل القوائمءأو تهمل 
التكاليف:«وَلله عاقبة الامو 


"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 235013 بترقيم الشاملة آليا) 
*' - صحيح مسلم (5/ 01999 55 -(5585) 
[ ش (تداعى له سائر الجسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو 
قربت من التساقط] 
7 


إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلحي في الحياة.من انتصار الحق والعدل والحرية 
المتجهة إلى الخير والصلاح.المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأضشخاص 
والذوات.والمطامع والشهوات . 
وهو نصر له سببه.وله نه.وله تكاليفه.وله شروطه.فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا 
يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 
وقال تعالى : ( وَلَقَدَ أُهْلَكُنًا لْقرُونَ من قبْلكُمْ ما ظَلمُو َحَاْنهُ رَسُلهُمْ ؛ بيات وَمَا 
كَانُوا لِيُؤْمنُوا كَدَلكَ ري القَومَ الْمُجْرِمِينَ (17) ثم جَعلنَاكُمْ حلّائف في الْأَرْضٍ منْ 
بَعْدهمْ لتنظرَ كيف تَعْمَلُونَ )١4(‏ ) [يونس:4217١]‏ 
حبر لله على أَهْلَ مَك بما أَنْرَلَهُ من العَدَاب في الأَقوَام المتابقة و الف وق الكية حليوا 
رُسُلَهُ فيمًا 0 3 2 بيات الدَنَة عَلَى صذقهم وَظلمُوا اللمتية و كوا 
م ل اننا يوْمُوا أ لو تَركهم هقاروا يا كفارَ فَرَيْشءفَكُمَا 
لد ع فلي للك تل طبريو متم 

َم استَسلَفَكُمْ الله تَعَالَى في الأرض مبَعْدَ أن أَمْلّكَ السَابقِينَوَدَلكَ بمًا آنَاكُمٌ في هَذه 
الدثيا 0 أسبّاب الستّعادة» في الدَّينٍ وَالدُنْياءلِينْظرَ به تَكُودُ أغمالكم في 


ه 
ره شاعع 


ف َك يط ما تحتازوةة لانْسكُمْ من طاعة ألا ععبان تند أأ ركم مَا حل بِمَنْ 
00 وال قاذ مياق ال اا ل ا إلا لنْظرَ إِلَى أَعْمَالنَاهفَأرُوا لي 
َعْمَالكُمْ ا بالليلٍ أو الما روفي ذلك َا إلى أن الخلاقة 1 بالأَعْمّال لكيْلا يقر 


. اه 2 


انا ما ا 1 باق و بمَنْحَاة منْ مُقَتضَى نّة اله في 
اللي 2 


حي جين 


وهى لمسة قوية للقلب البشري إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه 
الأوائل»وأحلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه»وأنه هو بدوره زائل عن هذا 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5178) 
'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21778 بترقيم الشاملة آليا) 


الملكوإنما هي أيام يقضيها فيه.ممتحنا .مما يكون منهءمبتلى بهذا الملك»محاسبا على ما 
يكسبء بعد بقاء فيه قليل! 


إن هذا التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري ..فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه 


يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى»هي صمام الأمن لهو صمام الأمن للمجتمع الذي 


إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه الي يقضيها على الأرضءوبكل شيء 
بملكه.وبكل متاع يتاح له»يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ويعطيه وقاية من 
الاستغراق في متاع الحياة الدنياءومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه 
ومتدحن فيه 

وإن شعوره بالرقابة الي تحيط به»والي يصورها قول اله سبحانه:«لتَنْظرَ كيف تَعْمَلونَ» 
..ليجعله شديد التوقي»شديد الحذر» شديد الرغبة في الإحسانءوئي النجاة أيضا من هذا 
الامتحان! 

وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري مثل هذه اللمسات 
القوية والتصورات الي تخرج الرقابة الإلحية والحساب الأخروي من حساها! .. 

فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان أحدهما يعيش بالتصور الإسلامي والآحر يعيش بتلك 
التصورات القاصرة ..لا يمكن أن يلتقيا في تصور للحياة»ولا في حلقءولا في حركة كما 
لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين القاعدتين اللتين 
لا تلتقيان! والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان.ويكفي أن نذكر فقط مثل 
هذه الحقيقة الأساسية في التصور الإسلامي وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد 
والجماعة.وهي من ثم لا يمكن خلطها بحياة تقوم على غير هذه الحقيقة»ولا .منتجحات هذه 
الحياة أيضا! 


والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية»والنظام الإسلامي»عنتجات حياة 

أخرى ونظام آخرءلا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس الي تقوم عليها 
1 00 8 ا 

الحياة في الإسلام واليَ تقوم عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان! 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 507؟) 
1 


الحادي عشر- توحيد الله والتوبة والاستغفار تجلب السعادة في الدارين: 
قال تعالى: [الر كتَابٌ أُحْكمّت آيَانهُ لك و لذو كر خب أ دوا اننا 


م 


- 


الله ّي لَكُمْ منْه كذيرٌ وبشيرٌ (؟) وأن استَغفروا رلك 2 توتو ليه يُمتَِ ا 
إلى أَجَلٍ مُسَمّى ديات كل ذي فطل فطلة وا ولا َي أحاف علكُْ داب قزم 
كبر 0 إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ وَهْوَ عَلَى كل شَيْء قديرٌ (5) ] [هود:١‏ - 4] 

وما كان لدين أن يقوم في الأرض:وأن يقيم:نظاما للبشرءقيل أت يقرر هذه القواعلة. 
فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة ؛ وبين 
تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف,أو استعبادها للأرباب المتفرقة 
ونزواهم»وللوسطاء عند الله من خلقه! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أحص 
خصائص الألوهية - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية - فيعبدون الناس 
لربوبيتهم الزائفة المغتصبة. 

وما من نظام احتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أحلاقي أو دولي»يمكن أن يقوم على 
أسس واضحة فاصلة ثابتة»لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضةءإلا حين تستقر عقيدة 
التوحيد هكذا بسيطة دقيقة. 

وما بمكن أن يتحرر البشر من الذل والمنوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة الي 
أكرمهم با اللهءإلا حين يتفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية»ويتجرد 
منها العبيد في كل صورة من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ؛ ولا كانت المعركة بين الحق 
والتاغرهيعلن الوهية الله :حا ميات 2 للكون 4و ضري أموره في عالم الأسباب 
والنواميس الكونية:إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناسءالذي 
يحكمهم بشرعه»ويصرفهم بأمرهويدينهم بطاعته ؟ 

لقد كان الطواغيت المحرمون في الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة 


الناس»ويذلوهم يمذا الاغتصاب لسلطان الله ويجعلوفهم عبيدا لهم فين دوق اللهر و كانتت 


و 


الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب من 
أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي ..الله سبحانه .. 

والله - سبحانه - غين عن العالمين.لا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيان 
الطغاة.ولايزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين ..ولكن البشر - هم أنفسهم 
- الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير الله من عباده ؛ وهم الذين يعزون 
ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله وحدهءويتحررون من العبودية للعبيد ..ولما كان الله 
- سبحانه - يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردوا الناس إلى 
عبادة الله وحده.وليخرجوهم من عبادة العبيد ..لخيرهم هم أنفسهم ..والله غين عن 
العالمين. 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن 
يدينوا لله وحدهءوأن يخلعوا من رقاهم نير الدينونة لغير الله.ذلك النير المذل لكرامة الإنسان 
في أية صورة قد كان! والدينونة لله وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده.والربوبية تع 
القوامة على البشر»وتصريف حياتهم بشرع وأمر من عند اللهءلا من عند أحد سواه. 

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرية أنه موضوع كتاب اله وفحواه:«كتابٌ أُحْكمّت 
آيائهُ م فصّلَت من لَدْنْ حَكيم حبير :انا ُو إِنَا للم .. 

ولاقو سن اماد كن تسر مياق :لسري ل 1لا اي ا 

والإقرار بالرسالة أساس للتصديق هذه القضايا الى جاءت الرسالة لتقريرها.وكل شك ف 
أن هذا من عند الله كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير.والذين يظنون أنما من 
عند محمد - مهما أقروا بعظمة محمد - لا يمكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم»الذي 
يتحرجون معه أن يتفلتوا منها في الكبير أو الصغير ..إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند 
الله هو الذي يطارد ضمائر العصاة حى يثوبوا في النهاية إلى الله.وهو الذي يمسك بضمائر 
الطائعين»فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد. 

كما أن الإقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريده الله من البشر.. كي يتلقى 
البشر في كل ما يتعلق بالدينونة لله من مصدر واحدءهو هذا المصدر.وكي لا يقوم كل 


:/ 


يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاءويشرع للناس شرعاءثم يزعم أنه شرع الله وأمره! 
بينما هو يفتريه من عند نفسه! وق كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع»ومن يقرر 
القيم والتقاليد والعادات ..ثم يقول:هذا من عند الله!!! 

وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم اللهءإلا أن يكون هناك مصدر 
ابلق مدهو رسو ص اقول لدم 

والاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه. و شعوره بالإثم ورغبته 
في التوبة. 

والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب.والأخذ في مقابله في أعمال الطاعة.ولا 
توبة بغير هذين الدليلين»فهما الترجمة العملية للتوبة»وبهما يتحقق وجودها الفعلي»الذي 
ترجى معه المغفرة والقبول .. 

فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك ودخل في الإسلام؛بينما هو لا يدين لله وحدوولا 
يتلقى منه وحده عن طريق نبيه فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله .. 
والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة»وقوام التبليغ.وهما عنصرا الترغيب 
والترهيبءاللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق! والاعتقاد باليوم 
الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة»وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالات هو غاية الحياة ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا 
فجزاؤه مضمون في العالم الآخرءالذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر لها.أما 
الذين يزيغون عن نهج الله وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكس ون وينتكس ون إلى درك 
العذاب ..وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف.فإن غلبتها شهوة أو استبد كما 
ضعف عادت تائبة»ولم تلج في العصيان.ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 

وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير.فالاعتقاد باليوم الآحر ليس طريقا لشواب في 
الآخرة فحسب - كما يعتقد بعض الناس - إنما هو الحافز على الخير في الحياة 
الدنيا.والحافز على إصلاحها وإنمائها.على أن يراعى في هذا النماء أنه ليس هدفا في 
ذاته»إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لاثقة بالإنسان الذي نفخ الله فيه من روحه؛ وكرمه على 
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كثير من خلقه»ورفعه عن درك الحيوان لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان 
ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمة المفصلة» بعد توحيد 
الدينونة لله»وإثبات الرسالة من عنده ..الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة ..وهما بدء 
الطريق للعمل الصالح.والعمل الصالح ليس بحرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام.إنما 
هو الإصلاح في الأرض بكل معان الإصلاحءمن بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج.والجزاء 
والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما 3 بالكم في هذه الحياة الدنيا.أما في الآخرة فهو 
بالنوع والكم ويا لم يخطر على قلب بشر.فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة. 

إننا نشاهد كثيرا من الطيبين الصالحين.المستغفرين التائبين»العاملين في الحياة ..مضيقا 
عليهم في الرزق.فأين إذن هو المتاع الحسن؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه ينحرك على ألسنة الكثيرين! ولا بد لإدراك المعيئن الكبير الذي 
يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسعءوننظر إليها في محيطها الشامل 
العام»ولا نقتصر منها على مظهر عابر. 

إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالحءقائم على الإيمان بالله»والدينونة له وحده وإفراده 
بالربوبية والقوامة»وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة ..إلا كان لها التقدم والرعاء 
والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإلا ساد فيها العدل بين االجهد واللجزاء والرضى 
والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة.فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين 
المنتتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب»فذلك شاهد على أن هذه الجماعة لا 
يسودها النظام المستمد من الإبمان بالله»القائم على العدل بين الجهد والحزاء. 

على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا حسناءحى لو 
ضيق عليهم في الرزق»وحى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم»كما كان المشركون 
يؤذون القلة المؤمنة»وكما تؤذي الحاهليات القلة الداعية إلى الله.وليس هذا خيالا وليس 


ادعاء. فطمأنينة القلب إلى العاقبة»والاتصال بالله»والرحاء في نصره وفي إحسانه وفضله 
..عوض عن كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي الغليظ. 

ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهاهم إلى الرضى 
بالأوضاع المنافية للعدالة.فالإسلام لا يرضى بمذاءوالإبمان لا يسكت على مثل تلك 
الأوضاع. والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد»ليتحقق المتاع الحسن للطيبين 
العاملين المنتجين.إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون بالله»المضيق عليهم في 
الرزق»وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع الي تكفل المتاع الحسن لعباد الله 
المستغفرين التائبين العاملين يمدى الله ”* 

ها حقيقة العلاقة بين القيم الإبمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية»وحقيقة اتصال طبيعة 
الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين ..وهي حقيقة في حاحة إلى حجلاء 
وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم 
وتشف حي ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها . 

إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - 
والحق الذي خلقت به السماوات والأرض,المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية 
..والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين ال حق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - والحق الذي 
قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة لله وحده ..والحق المتمثل في دينونة 
الناس لله يوم الحساب بصفة خاصة.والحق في الجزاء على الخير والشر في الدنيا والآحر 
..وذلك في مثل هذه النصوص:«وَما لقنا السسّماء وَالْأّرْضَ وما يَيْنَهُما لاعبينلَوْ أَرَ دنا أن 
كعد لوو لخد نامز لذن إن كا فاعلين بين تعدفة بالك عل البافل متفقة قاذ 
هُوَ زاهق وَلَكُمُ الْوَيْل مما تصفونء ولَهُ مَنْ في المسّماوات وَالْأَرْضِءوَمَنْ علْدَهُ لا 
يُسْتَكبرُونَ عَنْ عبااته وَلا يُسَتَحْسرُونَ.يُسَبْحُونَ اليل وَالنّهِارَ لا يَفُرُونَ.أم نَحَذُوا آلقَة 
من الْأَرْضٍ هُمْ يُنْشْرُون؟ لَوْ كان فيهما آلهّة | له الله عونا ستيان الله 27 له 
ما 5 مله وق ار تكن من حُونه آلهة؟ قُل:هايوا متها هذا 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 48 )١‏ 
لت 


وه يبرم 


ل ل ل ا 
قبْلكَ من رَسُول نا ؛ نوحي ليه أنهُ لا إل ِل أنا فَاعْبْدُون» ...(الأنبياء ١5‏ لق 


وا كبا فلن را قل في ري نك والعلناك ون كوب الكبي ندال 


انه 
لعو 


ل ل ل و ار عسل 
مُسَمَى نم لخ رٍحْكُمْ طفله كم لوا أشدكمْ ومنكم من ُتوفى وَمنكُم مَنْ ره إلى أَرْذْل 
العُمْرِ لكيلا يَعْلَم ب - شيعا وَترَى الْأَرْضَّ هامدةءقإذا أنرلها عَلَيْمَا الماءً 


مس ه سمه هه لءوسم 0 


همرت وربت وأئيقت من كل دج بهِيجٍ ذلك بأن الَهَ هُوَ الْحَقْء ونه يخي الْمَوتى» وله 
على كر شرا قفي اوآن السّاعة ركه ياهو أن لد دفي 0 
...الحج:ه -73). 

«وَليعلم الْدِينَ أونُوا العم اكه الحيه من ربك فَيؤْمنُوا به تحت لَه لوبهم وَإِنَ الله لهاد 
الا 0 00 0 تال ل عقوا في 0 0 ا تاه 


لالحا في جنات 588 ايل 0 بآياتها 0 


كس ه ويه وو 


لون راد والش رودق شير اق انرز تماقو ار يلار ا ورا له لد 
2 خيرُ الرازقينَ ليُدْحلتَهُمْ 0 يوه ون الله َعَليم حَلِيمٌ .ذلك اكه بعشل ما 
غوقب” به مني حل لهال الله َع حون ذلك بأ ال ولج اليل في التهار 
وَيُولجٌ التّهارَ في يلون الله سّمِيعٌ بُصيرٌ. ذلك بأن ؛ الله هوَ الْحَقُءوأَنَ ما يَدْعُونَ منْ 
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ذو هو الباطلء وان الل هاعر الكبي ألم كز أن الله أل من أل" عاماء تضم و 


واوا هاده 


الْأّرْضُ مُحخْضَرَة؟ إن الله لَطيفٌْ حبيرلَهُ ما في السسّماوات وما في الْأَرْضٍ وَإِنْ الأ لَهْوَ 
لني ؛ احم ألم قر أنا لة سعر مما في الأض والقلات ل لحري شن الخدر 
بأمْرِهءوَيْمْسكُ السّماء أن تَقَعَ عَلَى رض إلا بإذنهء إن الله بالنّاس َرَوْفٌ رَحَيمْوَهُوَ 
أذي شاك ثم ليفك ف ينكد لإنساا لكفور لكل أنه نه حعانا سكا هذ 
ناسكُوة قلا يُنازعْتَكَ في الأَمْرِءوَادْ ع إلى رَبَّكَنْكَ لَعَلى هُدىّ مُسْقيم ...» ..(الحج: 4ه 
-/310). 
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وهكذا بحد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله 
سبحانه هو الحق»وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيكته بالحق»وبين الظواهر 
الكونية الي تتم بالحق.وبين تتريل هذا الكتاب بالحق»وبين الحكم بين الناس في الدنيا 
والآحرة بابق #فكله عق واحد موضول يتشا عنة ريات قدر اللعنا يشاء و تتعايظ 
القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر ف دار 
الابتلاء.ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة»وبين اللناع الحمسن وإرسال 
الستكاء مدرازا يفكل أو لعلف موهيو ل عسو رواغة عو كلق المكل ق خانض اله يانه 
وف قضائه وقدرهءوقٍ تدبيره وتصريفه»وني حسابه وجزائهىثي الخير وفي الشر سواء .. 
ومن هذا الارتباط بحلى أن القيم الإبمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة 
الناس.فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة.سواء عن طريق قدر الله الغيي المتعلق بعالم الأسباب من 
وراء علم البشر وسعيهم.أو عن طريق الآثار العملية المشهودة الي يمكن للبشر رؤيتها 
وضبطها كذلك.وهي الآثار ال ينشئها في حياتهم الإبمان أو عدم الإبهانءمن النتائج 
المحسوسة المدركة. 

وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة:إن سيادة المنهج 
الإم مي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع»وأن يجد كل فرد 
الأمن والسكينة والاستقرار الاحتماعي - فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي 
بالإجمان ..وحين قلنا مرة:إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها أن تصون جهود الناس 
وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل الي 
تطلق حول الأرباب المزيفة»لتخلع عليها شيئا من خصائص الألوهية حى تخضع لما 
الرقاب! 

ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض 
بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس.فضلا على الكرامة والحرية والمساواة الي يتمتع 


[ذك 


يما الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد .وليست هذه إلا تماذج من ثمار الإبمان حين 


2 5-7 : 5 بوذ 
تتحقق حقيقته في حياة الناس . 


1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: :)2 
ان 


الثاني عشر- التحذير من البطر والرئاء والتنازع: 

قال تفال بايا لْذِينَ آممُوا إِذَا ليثم ف فاتكر ا واد ا لله كثيرًا َعلّكُمٌ تُفلحُونَ 
(5:) وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وا تَنارْعُوا فتَفسَلُوا وََذَهَبْ رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إن اله مَعَّ 
الصّابرِينَ (45) ونا تَكُونُوا كَالَدِينَ َرَجُوا من ديّارهمٌ بَطْرًا ورئاء النّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ 
سل الله وَاللّهُ ما ان مُحيط 50) ؟ [الأنفال] 

يَحْثْ ا الموْمنينَ عَلَى الثبّات عند لقاء الأَعْدَاء في سّاحَة الحرْبء ويَامُرُهُمْ بذكر لله عنْدَ 
لحن عرى 0 تُفُوسُهُم وَهَدَّان ل 9 افر وَالنَصْرٍ عَلئ 
الأَعْدَاء في الدُنياءوّمن أسئبَاب الفوز بالفلاح وَبِرضوان الله في الآخرة. 

وَأمَرَ الله تعَالَى الممنينَ بطّاعته تَعَالَى في الثْبات عند لقَاء الأَعْدَاء الم ركينوَبالإِخلاص 
لودل الحهّد في القتّالءوبذكر الله كثيراً لتَطمَقنٌ النُفُوسُ وهدأءويرَايلَّا لواف وَالتَرَكُ 
وَالقلَوُهكَمَا أمَرَهُمْ بطاعَة رَسُول اللهءوَالترّام أوَامرهءإنجَاحاً للْخْطَة العَامّة للْجَيْشِ في 
المخركة.ل 0 م ممم بألا يكََارَعُو او لآ يلوا لأن في اا والاعمتلاف الفشّل وَاخْذْلان 
وَضيّاعَ ما حققة الْمْلمُونَ في المغركة دهن ركم 0 0 كر 
اكربيه بالترّام الصّبر الأن الله ار 

كن الها المؤمنُونَ»أن تمتثلوا لما ا به ركم من طاعته تَعَالَىءوَطَاعَة رَسُوله 
0 ل وَالترّام أَوَامرهمّاءوَلا 00 كأَغْدَ غناك ارين الذين خَرَحُوا من 0 
بمًا أونُوا من من النَّْمَةهوَمرَاءَاة للناس ليُعْجَبُوا بهم ويشوا عَلَيْهِمْ بالغْتّى وَالقَوَّة 
َالشّحَاعَة. .وهم ! إِنَّمَا يقَصدُون بخر وجو الفند 32 سَبيلٍ الهم وَمَنعَ النّاسِ مس الدّعُول 


ا 02 


في ل من انتشّار ال مُحيط بأَعْمَالهِموَلا يَعْرْبْ عن علمه 
فهذه هى عوامل النصر الحقيقية:الثبات عند لقاء العدو.والاتصال بالله بالذكر.والطاعة لله 
والرسول. 

و تجنب التراع والشقاق. والصبر على تكاليف المعركة.والحذر من البطر والرئاء والبغي . 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١5١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
هه 


فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر.فأثبت الفريقين أغلبهما.وما يدري الذين آمنوا أن 
عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون»ولكنه لا يرجو من الله ما يرحون فلا 
مدد له من رجاء في الله ينبت أقدامه وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم 
وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين:الشهادة أو 
النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة الى لا أمل له 
وراءها ولا حياة له بعدهاءولا حياة له سواها؟! وأما ذكر 

وما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بين إسرائيل»وهي تواحه جالوت 
وجنوده:«وَلَما بَرَرُوا لجالوت وَجتُوده قالوا:ريّنا أفرغ عَلَْنا صَبْراً وَنَنْتْ أَقدامنا وَانْصرنا 
عَلَى الْقَوْم الكافر ين» .. 

وبما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة:«وَكأَيّنْ منْ نبي قائل 
مَعَهُ رِيبُونَ كير فما وَهَنُوا لما أُصابَهُمْ في سبل اللههوَما ال 2 
الصَّابِرينَ.وَما كان فَوَلَهُمْ ِل أن قالوا: ريا اغفرْ با دوي وَإسُرافنا في أَمْرِناءوتبَت 
أقدامَناء وَانْصرنا عَلَى الْقَوم الكافرينَ» .. 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأفها حيثئما واحجهت 
عدوا وقد سك الله حدييا وجل ات عن العضبة الي أصاها القرح في «أحد» فلما دعيت 
إلى الخروج ثاني يوم كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها:«الّذِينَ قال لَهُمُ النّاس: إن اناس 
حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْمُمْفَرَادَهُمْ إيعانا وَقالُوا: حَسْينَا الله وَنعم الوَكيل» 5 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شئئت:إنه الاتصال بالقوة الى لا تغلب والثقة 
بالل التي تفي أولناءه هرق لوقك ذاته ابسجطتنار عقيقسسة الع كتنةوبزاقفيحا 
وأهدافهاءفهي معركة للهءلتقرير ألوهيته في الأرضءوطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية 
وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا لا للسيطرةءولا للمغنمءولا للاستعلاء 
الشخخصي أو القومي .كما أنه توكيد لهذا الواحب - واحب ذكر الله - في أحرج 
الساعات وأشد المواقف ..وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني. 


كه 


وأما طاعة الله ورسوله»فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء فتبطل أسباب 
الزاع الي أعقبت الأمر بالطاعة:«ولا تَنارَعوا فتَفْسَْلُوا وده رِعُكُم» ..فمايشازع 
الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوحيه وإلا حين يكون الموى المطاع هو الذي 
يوجه الآراء والأفكار.فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع 
بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة - فليس الذي يثير النزاع هو 
احتلاف وجهات النظرءإئما هو الموى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» ب كفة.والحق في كفة وترجيح الذات 
على الحق ابتداء! ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة ..إنه من عمليات 
«الضبط» الى لا بد منها في المعركة ..إنها طاعة القيادة العليا فيهاءاليَ تنبثق منها طاعة 
الأمير الذي يقودها.وهي طاعة قلبية عميقة لا مجحرد الطاعة التنظيمية في الجيوش الي لا 
تحاهد للهءولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا ...والمسافة كبيرة كبيرة .. 

وأما الصبر.فهو الصفة الي لا بد منها لخوض المعركة ..أية معركة .. في ميدان النفس أم في 
ميدان القتال. 

«وَاصْبرُواءإِنَ الله مَعَ الصّابرِينَ» ..وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز 
والغلب والفلاح .. 

ويبقى التعليم الأخير:«ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ حَرَحُوا من ديارهم بَطرا وَرثاء لاس وَيَصدُونَ 
يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاحب بقوًا! 
وتستخدم نعمة القوة الي أعطاها الله لما في غير ما أرادها ..والعصبة المؤمنة إنها تخرج 
للقتال في سبيل الله تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشرءوتقرير عبودية العباد لله 
وحده.وتخرج لتحطيم الطواغيت الي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحدهمءوالي 
تزاول الألوهية في الأرض همزاولتها للحاكمية - بغير إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان 


تحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل عبودية لغير الله»تستذل إنسانية الإنسان وكرامته. 


/اه 


وتخرج لحماية حرمات الناس و كراماتهم وحرياتهمءلا للاستعلاء على الناس واستعبادهم 
والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها في 
المعركة جملةءفلا يكون لما من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد وفي 
إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه 
..ح الغنائم الي تخلفها المعركة فهي من فضل الله . 

ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة 
المسلمة يروها في حروج قريش بالصورة الى خرحت يما كما كانت صورة العاقبة هذا 
الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا الى خرحت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها 
تحاد الله ورسوله:وعادت في آنخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والحزيمة ..وكان الله 
سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه:«وّلا تَكوئوا كين 
خَرَحُوا منْ ديارهم بَطرا ورئاء النّاس وَيَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله.وَاللهُ بما يَعْمَلُونَ مُحيط». 
والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أي جهلءقال ابن إمْحَاقَ:وَلَمًا 
رك لراسشيد اناق حامر اذك إلى وادار ااكم لاخر موقم لتمتوا عي ركم 
وَرَجَالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَقَدْ ئَجَّامًا لله فَارِْعُواءفْقَالَ بو جَهْلٍ بْنُ هسام وَاللَهِ لا رجحعٌ حَنَى 
ْرِدَ بَدرًا - وكان بَدْرٌ مَوْسما من موَاس سم الْعَرَبِ يتمع لهم به موقا كل غامٍ - كتقيمْ 
نا لك ل سر عات ولوك نوها ابد نقد عاءفام د 
ذال اث ااستكاق :و لخااراي ايدان الاادة اخرر عيرَة ار إلى ريش :نكم لضا 
خر حلم لتَمنَعُوا عيرَكمْ وَرَجَالَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ فَقَد 0006 فَارْجعُواءفقال أو جَهْلٍ بْنْ 
هسام والله لا تَرْحعٌ حَتّى رِدَ بدْرًا - وكان بَدْرٌ مَوْسمًا منْ مَوَاسِمٍ ارب يتمح لَهُمْ به 
لوق ل عام - علقم عه دشح لخر لعا وبنسووئا وَنناققا لو 


كل اماه 


بوتا أبدا بها نا فضا 


9 


2 


راس وان وم ررقت التقفي وَكَانَ حَليمًا لبتي رُهْرَةَ وَهُمْ , بالجحفة 
َا بي رُهرَةَ قد تحّى الله 0 0 1ط م ا لأسن ريس 
َفرثمٌ لتمْتعُوهُ وَمَالَهُ فَاجْعَلُوا لي حُبْئهَا وَارْحِعُواءفَإنهُ لا حَاجَة لَكُمْ بأن تَحخْرُحُوا في غير 


6١ 


مه 


م 5 م 
هه ان 02 وه 


ضَيْعّة لا مَا يَقَولَ هَذَاءيحِْي أبَا جَهْل.فَرَحَعُواءفلَمْ يَشْهَدْهَا زُهْرِيّ وَاحِدٌ أَطَاغُوهُ وَكَانَ 
فيهمٌ مُطَعً. ول يكن بي من فريْشٍ بَطْنّْ إَِا وقد تقر منْهُمْ تا إِنَا بسي عدي بن 
كَعْب ءلم يَْرْجَ منْهُمْ رَجْلْ وَاحد فَرَحَعَسْ يلو رُهرَةَ مَعَ الأطتس بْن سرِيوءقلمْ يَشهَد 
بَْرًا من هَائيْنٍ المي أَحَدوَمََى قوم وكا بين طالب بن أبي طالب - وَكَادَ في 
لقَوْمٍ - وبيْنَ بَعْضٍ قرَيْشِ مُحَاوَرَة فقالُوا: وال لَقَدْ عَرَقْنا يا تي هَاشم وَإِنْ حَرَجمْ 
مَعَناءأنَ هَوَاكُمْ لَمَعَ مُحَمَّدفَرَجَعَ طَالِب إِلَى مَكَةَ مَعّ مَنْ رَحَعَوَقَالَ طَالبُ النْ أبي 
طاليت 


عن “عن 


َا هُمَ إِمَا يَعْرُوَنَ طَالبْ ...في عُصْبّة مُحَالفٌ مُحَارِبْ 

لي سنب شي لق ميل :نر الورك اي 
وَليكُن الستلوبث عير لالب ..* 

وصحت فراسة أبي سفيان»وأصاب محمد - ولع - النفير وذل المشركون بالبطر والبغي 

والرياء والضذا عن .سبيل .الله وكانت بدر قاصمة الظهر هم:«واللُ بما يَعْمَلُونَ مُحيط» 


ا 5 2 1 وت 
د يفوته منهم شيءءولا يعجزه من قوهم شيء»وهو محيط بهم وبما يعملون. 


9 1357 


ه 


- سيرة ابن هشام [1/مدد|] 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١55‏ 
684 


3 


الغالث عشر- أن تحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس: 

هناك حقيقة أولية عن طبيعة هذا الدين» و طريقة عمله في حياة البشر...حقيقة أولية 
بسيطة...ولكنها مع بساطتهاء كثيراً ما تنسىءأو لا تدرك ابتداء.فينشأ عن نسيانها أو عدم 
إدراكها حطأ حسيم في النظر إلى هذا الدين: حقيقته الذاتية وواقعه التاريخي. حاضرة 
ول كلك 

ند :تسكن يططر من هذا الديويت نيا كام نموا دق عنده المع انه يعيع فق نشياة اللكبير 
بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسباب! ودون أي اعتبار لطبيعة البشرءولطاقاتهم 
الفطرية»ولواقعهم الماديءفي أي مرحلة من مراحل نموهمءوفي أية بيئة من بيثاتهم. 

وحين لا يرون أنه يعمل يذه الطريقة»وحين يرون أن الطاقة البشرية الممحدودةءوالواقع 
إنادي للبحياة أ الانسان: ؤت رتماعاان مق دكاتران مد فراس نت ثاثر ا وأعحاء عل حم 
أهما في فاك حوفي انخزة )ان شاترا بادا لاتحاهه.فتقعد بالناس شهواقم 
وأطماعهم»وضعفهم ونقصهمءدون تلبية هتاف هذا الدين,أو الاتحاه معه في طريقه.. 

حين يرون هذا فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعوفها - ما دام هذا الو رمه 
عند الله - أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بحدية المنهج الديئ للحياة وواقعيته.أو يصابون 
بالشك في الدين إطلاقاً!. 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خحطأ واحد أساسي:هو عدم إدراك هذا الدين 
وطريقته,أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 

إن هذا الدين منهج إهي للحياة البشرية.يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسهم في 
حدود طاقتهم البشرية؛ وفي حدود الواقع المادي حينما يتسلم مقاليدهم.ويسير بهمإلى فاية 
الطريق في حدود طاقتهم البشرية»وبقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة. 

وميزته الأساسية:انه لا يغفل لحظةءفٍ أية حطة وف أية حطوة عن فطرة الإنسان وحدود 
طاقتهوواقع حياته اناد ايسا انسح ف الرقت ذاته- يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلاً في 
هون الراقو اكه فك ا سحت وان #لين زلالث اول اد -إلى ما لم يبلغه أي 


منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق .و في يسر وراحة وطمأنينة واعتدال. 


ولكن الخطأ كله - كما تقدم - ينشأ من عدم إدراك طبيعة هذا الدين أو من نسيانها.ومن 
انتظار الخوارق المحهولة الأسباب على يديه...تلك الخوارق الي تبدل فطرة الإنسانءولا 
تباللي طاقاته ا محدودة»ولا تحفل واقعه المادي البيئي ! 

أليس هو من عند الله؟ أليس الله قادرا على كل شيء؟ فلماذا إذن يعمل هذا الدين - 
فقط- في حدود الطاقة البشرية امحدودة؟ وتتأثر نتائج عمله بالضعف البشري؟ بللماذا 
يحتاج أصلا إلى الجهد البشري؟ ثم...لماذا لا ينتصر دائماءولا ينتصر أصحابه دائما؟ اذا 
تغلب ثقلة الضعف والشهوات والواقع المادي على رفرفته وشفافيته وانطلاققه أحياناً؟ 
ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه - وهم أهل الحق - أحياناً!! 

وكلها - كما ترى - أسئلة وشبهاتءتنبع ابتداء من عدم إدراك الحقيقة الأولية لطبيعة 
هذا الدين وطريقته...أو من نسياها!. 

نكال قافر اك يها درطل لزي" فقا ةلاقا مع شاور ك1 الكنديه أو ممم قفن 
طريقه.ولكنه - سبحانه - شاء أن يخلق الإنسان يذه الفطرة لحكمة يعلمها.وشاء أن 
يجعل الهدى مرة للجهد والرغبة في الهدى: [ وَلَذِينَ حَاهَدُوا فين لََهْدِينَهُمْ سبلا إن الله 
لْمَعَ الْمُحْسنِينَ [السكوت 5 ] موسا ان تعمل خطرة الاتبداة داساءو له ا بول 
تعطل: [وَتفْسٍ وَمَا سَوَاهَا (0) فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَوَاهَا (0) قَذ فلح مَنْ رَكَاهَا (8) 
وَقَدْ محَابَ مَنْ دَمنّاهَا ))٠١(‏ [الشمس:7 - ٠١‏ حوره اريس 
لاد رسيي طرية الحو اموي ور اسرد كااقة الشيزي :إن الله نا يقر 


ورء و 


بقوْم حَنَّى يَُيرُوا ما بِنْفسهم وَإذَا أَرَاد الل بقَوْمٍ ممُوءا قلا مَرَه ا َهُ وما لَهُمْ منْ من فونه سحن 
وَال] [الرعد: "..]١ ١‏ ( ولَوْنًا دَفعُ الله النَّاسَ بَحْضَّهُمْ بِبَْضٍ لفسّدَت لأرْضُّ ولكنّ الله 
ذُو قَضْل عَلَى الْعَالَمنَ ) [البقرة:01]]! ' وشاء أن يبلغ الإنسان من هذا كله بتقدر ما 
يبذل من الجهد.وما يُنفق من الطاقة»وما يصبر على الابتلاء في تحقيق هذا الهج الإلحي 
القومءوفي دفع الفساد عن نفسه وعن الحياة من حوله: [ أحَسب انسار أن سحو :أن 
يَقولُوا آمنا وَهُمْ لَا يُفتنُونَ (1) وَلَقَد فنا الّذِينَ من قبْلهمْ َليَعْلَمَنَ اللَّهُ الذينَ صَدَقوا 
وليعْلَمَنَ الْكَاذبِينَ (1)) [العنكبوت: 0.] 
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ولبتن الأحنامن لق الله أن يسألة ع يحاته: اذا شباغ هذا كلباعان هذا الحو الذئ 
راف فكان لببرع الأسلمن علفة ان مناله: هتيحان اها "دام أن لحرا ام كلف لصيس 
إهاءوليس لديه العلمءولا إمكان العلم - بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام 
في طبيعة كل كائن في هذا الوجود. 

ولماذا ؟ - في هذا المقام - سؤال لا يسأله مؤمن جادءولا يسأله ملحد جاد ...المؤمن لا 
يسأله» لأنه أكثر أدباً مع الله - الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه - وأكثر معرفة 
بطبيعة إدراكه البشري وحدودهءوأنه لم يهيأ للعمل في هذا المجال ...والمللحد الجاد لا 
يسأله»لأنه لا يعترف بالله ابتداء»فان هو اعتراف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه - 
حاف وتتموي ‏ الرهعووانه نا مسال عم ينكل وهم يُسالُونَ 4 [الأنبياء:؟].لأنه 
وحده المهيمن العليم .مما يفعل. 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع.لا هو مؤمن جادءولا هو ملحد جاد.ومن ثم لا يجوز 
الاحتفال به»ولا أخحذه مأحعذ اللجد...وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية 
وخصائصها.فالسبيل لتعليم هذا الجاهل ليس هو الإجابة المباشرة.إنما هو تعريفه بحقيقة 
الألوهية وخصائصها...حى يعرفها ويسلم بها فهو مؤمن.أو يجحدها وينكرها فهو 
ملحد...وهذا ينتهي الحدل...إلا أن يكون مراء ! 

والمسلم منهى عن المضي في الحدل حب يكون مراء!. 

والخلاصة الي ننتهي إليها من هذا الاستطراد في هذه الفقرة:هي أنه ليس لأحد من خلق 
الله أن يسأله - سبحانه -لماذا شاء أن يخلق " الإنسان " بمذه الفطرة ؟ ولماذا شاء أن يبقي 
فطرته هذه عاملة لا تمحى ولا تعطل ؟لماذا شاء أن يجعل المنهج الإلهحمي لحياته البشرية 
يتحقق عن طريق الجهد البشريءوفي حدود الطاقة البشرية»والواقع المادي لحياته؟ ولم يشأ 
أن يجعله يتم بوسيلة حارقة»وبأسباب مبهمة غامضة!. 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقائق ويعرفها؛ ويراها وهي تعمل في واقع 
الحياة البشرية.ويفسر أحداث التاريخ البشري على ضوئها.فيفقه حط سيرها التاريخي من 
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ناحية؛ ويعرف كيف يواجه هذا الخط ويوجهه من ناحية أخرى.ويعيش مع حكمة الله 
وقدرهءفينطبع بمما الانطباع الصحيح من ناحية ثالثة. 

هذا المنهج الإلحي »الذي يمثله "الإسلام " في صورته النهائية»كما حاء بما محمد ولق لا 
فق أ الأرض ودلا الناس عجرى قزل عن عسل الملا معفدى: بكلينة "كد" 
الإلهية»مباشرة لحظة تتزله.ولا يتحقق ممجرد إبلاغه للناس وبيانه.ولا يتحقق بالقهر الإإحهي 
على نحو ما يحضي ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب. 

إما يتحقق بان تحمله جماعة من البشر.تؤمن به إهاناً كاملاً»وتستقيم عليه - بقدر طاقتها- 
وتحتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياقهم كذلك.وتجاهد لمذه الغاية بكل ما 
تملك... تحاهد الضعف البشري والهوى البشري في داحل النفوس.و تحاهد الذين يدفعهم 
الضعف والحوى للوقوف في وجه الحدى...وتبلغ - بعد ذلك كله - من تحقيق هذا 
المنهجء إلى الحد الذي تطيقه فطرة البشرءوالذي يهيئه لهم واقعهم المادي.على أن تبداً 
بالبشر من النقطة الي هم فيها فعلءولا تغفل واقعهمومقتضياته في سير وتتابع مراحل 
هذا المنهج الإلهي...ثم تنتصر هذه الجماعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها 
تارة.وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة..بقدر ما تبذل من الجهد 
.وبقدر ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمان ولمقتضيات الأحوال.وقبل كل شيء.. .ممقدار 
ما تمثل هي ذاهها من حقيقة هذا المنهج»ومن ترجمته ترجمة عملية في واقعجها وسلوكها 
الذاني. 

هذه هي طبيعة هذا الدين وطريقته...وهذه هي خطته الحركية ووسيلته..وهذه هي 
الحقيقة ال شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة وهو يقول لها ( إن الله لَا يُكيْرُ مَا قوم 
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كا ما بأنفسهم) [الرعد: ]١١‏ ( وَلَوْنَا دَفعُ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ ببَعْض لَفْسَدَت 
لأَرْضْ وَلكن الله مو فصل عَلَى الْعَلَمِنَ ) [البقرة:٠50]‏ [والّدِنَ حَامَدُوا فيا دهم 
سَيلنًا وَإِنْ للق اليا [العنكبوت:59]. 

وما عى النتنه العو دنا ان كاده الجس لد بلدا ويط رحد عونيا كرك 


في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذوات أنفسها في بعض مواقف الغزوة.وحينما قصرت في 
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اتخاذ الوسائل المناسبة في بعض مواقفها.وحينما غفلت عن هذه الحقيقة الأولية أو 
نسيتها.وفهمت أن من مقتضى كوفا سمتلي أ مسر ع [ قال شمن ان عيضا( 
أُوَلّمًا أَصَابَئْكُمْ مُصيبّة قذ أَصَُمْ مثْليْهًا كم أَنّى هَذَا قل هُوَ من عند أنفسكم إن اللَّهَ على 


كل شي ند | [العهر نه ١‏ ]روقال قة [:وامذ لكك الله وليه د لختح رك 
بإذنه حَتَّى إِذَا فَشَكُمْ وكتارَعكم في الأمْر وَعَصَكُمْ من بَعْد مَا أَرَاكَمْ مَا تُحبُون مِنْكُمْ مَنْ 


و 


يذ اليا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآحرة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُم ليَليكُمْ وََقَدْ عا واللفية دو 
فضل عَلَى الْمُؤْمنِينَ ؟ [آل عمران: ؟5١].‏ 

رك ميف نباف المسلمة هذه الحقيقة في هذه الغزوةءلا بالكلام ولا بالعابءولكن 
تعلمتها مع هذا بالدماء وبالآلام.ودفعت ممنها غالياً:هزيمة بعد نصر.وخحسارة بعد 
غنم.وجراحاً لم تكد تدع أحداً معاق. وشهداء كراماً فيهم سيد الشهداء حمزة - رضى 
الله عنه -:وأغلى من ذلك كله وأشد وقعاً على الجماغة المسلمة كلها خرح رول الله 
دوو شج وجهه الكريم و كسر رباعيته في فمه»ووقوعه لحنبه في الحفر الي حفرها أبو 
عمرو الفاسق حليف قريش مكيدة للمسلمين»وجهد المشركين له -هةْ- وهم 
يطاردونه»وهو مفرد في نفر من أصحابه استشهدوا واحداً بعد واحد وهم يذودون 
عنه»ويترس أحدهم- أبو دجانة- بظهره عليه يقيه نبل المشركينءوالنبل يقع في ظهره فلا 
يتحرك...حى ثاب إليه المؤمنون من هزعتهم وحيرقهم»وهم يتلقون هذا الدرس الشاق 
المويرة 

على أنه من الملاحظ الواضح أن ترك المنهج الإلهي للجهد البشريءيتولى تحقيقه في حدود 
الطاقة البشرية»يصلح النفوس البشرية»ويصاح ال حياة البشرية..نقول هذا لا لنعلل به مشيئة 
الله - سبحانه- في جعل الأمر على ما جعله.ولكن لنسجل - فقط - ملاحظة واقعية 
لآثار هذه المشيئة في حياة العباد. 

ذلك أن حقيقة الإمان لا يتم تمامها في قلب حت يتعرض مجاهدة الناس في أمر هذا 
الإبمان. بجاهدقهم بالقلب بكراهة باطلهم وجاهليتهم والعزم على نقلهم منهاإلى الحق 
والإسلام .ومجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان.ورفض باطلهم الزائف.وتقرير الحق الذي 
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جاء به الإسلام .ومجاهدتهم باليد بالدفع والإزالة من طريق الحدى حين يعترضونه بالقوة 
الباغية والبطش الغشوم!.. 

وح يتعرض ف تلك المحاهدة للابتلاء والأذى»والصبر على الابتلاء والأذى»والصبر على 
لحزيمة والصبر على النصر أيضاً - فالصبر على النصر أشق من الصبر على الحزكة.ثم ينبت 
ولا يرتاب»ويستقيم ولا يتلفت.ويعضي في طريق الإبمان راشداً صاعداً. 

حقيقة الإبمان لا يتم تمامها في قلب حي يتعرض بجحاهدة الناس في أمر هذا الإيهان لأنه 
يجاهد نفسه كذلك في أثناء بجاهدته للناس؛ وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له 
أبداً وهو قاعد آمن ساكنءوتتبين له حقائق في الناس وف الحياة لم تكن لتتبين له أبداً بغير 
هذه الوسيلة.ويبلغ هو بنفسه ومشاعره وتصوراتهءو بعاداته وطباعه وانفعالاته 
واستجاباتهىما لم يكن ليبلغه أبداً بدون هذه التجربة الشاقة العسيرة. 

وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى: [ وَلَوْلَا دَفعُ الله لنَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَفَسّدَت الأَرْضُ 
وَلْكن الله ذو فضْل عَلَى الْعَالَمينَ ؟ [البقرة:١51؟].وأول‏ كاي زياد النفوس بال ركود 
الذي انون مله روج لماع رسي نع الله ويه الرخاء والطراوة».ثم تأسن الحياة كلها 
بالركود.أو بالحركة في بال الشهوات وحدها. كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء! 

فهذه كذلك من الفطرة الي فطر الله الناس عليها.لقد جعل صلاح هذه الفطرة في المجاهدة 
لإقرار منهج الله للحياة البشرية؛عن طريق الجهد البشريءوفي حدود الطاقة البشرية 
كذلك. 

ثم إن هذه المجاهدة ومن يصاحبها من الابتلاءءهي الوسيلة العملية لتمحيص الصفوف - 
بعد تمحيص النفوس - ولتنقية الجماعة من المعطلين والمعوقين والمرحفين»ومن ضعاف 
النفوس والقلوبءومن المحادعين والمنافقين والمرائين. 

وهذه هي الحقيقة الب شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة وهي تتعرض 
للامتحان»وتتعرض للابتلاء»وتتكشف فيها حفايا النفوس» كما تتميز فيها الصفوفء.. تحت 
مطارق الابتلاء ومشقة التجربة»ومرارة الآلام. 


وهذه هي الحقيقة الي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة»وهو يعقب على أحداث 
الفزوة فقول حاورا على سوال المسيلمين:" أن .هذ ؟" (قل هو من عند الفسكم ؟ [آل 
غمران:138].. يعقب.علئ هذا يقوله: [ وما أ صَابِكُمْ يو التقى الْحَنْعَان قِإذْن اله 
وَيَعْلم المُوْمنِينَ 1 [آل عمران:55١].‏ .ما كَانَ الله ليدَرَ الْمُؤْمنِينَ على ما أُلكُمْ عَلَيِه 
حَتّى يُميرٌ الختبيث من الطب وَمَا كَانَ اللَهُ ليطْلعَكُمْ عَلَى الْعَيْب ولكنّ الله يَحتبي منْ 
مله من يا آمو باه وله وا فوا وتوا فلكم ضر ات 11د 
عمران:179١]‏ ا مه مله وَتلّك اليا داولهَا بَيْنَ 
النّاس وَليَعْلَمَ اللّهُ الْذينَ آمَنُوا ويح ما كن شهداء الله ضيه الا 1 لال 
عرز ] 1ك ذلك بعاد عمف أنايك الاننا أصاي عاناوسين سياد 
ف تمثيل حقيقة الإبمان كاملة في مشاعرهم وتصرفاهم في الغزوة..فانه كذلك كان لخيرهم 
في النهاية بفضل الله عليهمءوتحاوزه عن تقصيرهمءواتخاذ نتائجه مادة لتعليمهم وتمحيصهم 
وتطهيرهمءوتمييز صفوفهم...وكله حير لأنفسهم ولحياقم في فاية المطاف.. 

ولا يتم تمام القول في طبيعة هذا الدين وطريقته»حى نضيف إلى تلك الحقيقة الي نرحو أن 
نكون قد كشفنا عنها في هذا البيان...تكملة ضرورية لها لابد من بيانها كذلك: 

إن كون هذا المنهج الإلهي متروك تحقيقه للجهد البشريءني حدود الطاقة البشريةءوفي 
حدود اللخ المادي للحياة الإنسانية في شئ المدارج»وشئ البيئات..لا يعبي استقلال 
اسان ات 24 لديو اللطاف فكو افصاو لد ومسوووا و سسا وا فو كه ول قح 
وتيسيره. .فتصور الأمر على هذا النحو مخالف في أصوله لطبيعة التصور الإسلام ي. 
ولقددبينا فيما سلق: أن الله -شكدانة 2 ساعد من حافت لليدى:" والذية. باهذو :قينا 
لنهدينهم سبلنا "...وأنه يغير حال الناس حين يغيرون ما بأنفسهمءوأنه لا يغير ما بهم حي 
يغيروا ما بأنفسهم: [ إِنْ اله َا يكيرما بقَوْم حنَّى يُكيْرُوا مَا بألفسهم ) [الرعد:١١].‏ 
وهذان النصان يوضحان لنا العلاقة بين الحيذ البشري الذي يبذله الناس»وعون الله ومدده 
الذي يسعفهم بهءفيبلغون به ما يجاهدون فيه من الخير والمحدى والصلاح والفلاح. 


11 


فإرادة الله هي الفاعلة في النهاية»وبدوها لا يبلغ "الإنسان " بذاته شيئاًءولكن هذه الإرادة 
تعين من يعرف طريقهاويستمد عوفا ويجاهد في الله ليبلغ رضاه. 
وقدر الله - مع ذلك كله - هو الذي يحيط بالناس والأحداث.وهو الذي يتم وفقه ما يتم 
من ابتلاء»ومن خير يصيبه الناححون في هذا الابتلاء. 
وهذه هي الحقيقة الى شاء الله - سبحانه- أن يعلمها للجماعة المسلمة.وهو يبين هما في 
التعقيب على غزوة أحد أسباب النصر وأسباب الهزيمة - من عملها - ثم يكشف لما عن 
حكمة الله من وراء الابتلاء كله»ومن وراء النصر والهزيمة:وعن تدبيره كذلك[ وَلقَذد 
صَدَفَكُمُ لل د تَحُسُوئَهُمْ , بإذنه حَتَّى إِذَا فَشْلَكُمٌ وَتتارَعْكُمٌ في لآم وَعَصِيثُم من بعد 
ا انا جود محم من برذ الا وم ممَنْ يُرِيدُ الآحرة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 
ِيََليكُمْ وَلَقَدْ عَمَا ء ْكُمٌ وَاللَهُ ذو فضْل عَلَى الْمُؤْمنِينَ () [آل عمران:؟5١].وليعرفهم‏ 
سنته الشاملة.ومردها في النهاية إلى مشيئته الطليقة ع النافد تن :وزاء الأسيات 
والوقائع: (ن يمسم قرح ققد مس الْقَوْمَ قرح مد مثلهُ وَتلْكَ اليامُ دَاولْهَا جَيْنَ لاس 
وَليعْلَم الله لولس ع ناكا فينه ون ل جم اسلو رو رهم آل 
الْذِينَ آمنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافرِينَ 51 ))١‏ [آل عمران] 
وإذن فهو - في النهاية - تدبير الله ومشيئته وقدرهءليتم ما يريده من وراء الأسباب 
والأحداث.وهو الأمر الذي لا يسأل عنه سبحانه:لأنه شأنه الإ مي»الذي لا يسأل 
عنه...وهذه هي حقيقة الإبمان الكبرى الى لا يتم في النفس إلا باستقرارها فيهاءواطمئناها 
إليها...وهي التكملة ال لابد منها لما قررناه في هذا الفصل عن طبيعة هذا الدين وطريقته 
...بلا تعارض بين طرقي هذه الحقيقة في حسن المسلمءالذي يتذوق قلبه حقيقة هذا 


اليك 


الدين: كما أنزلها الله.ولا يعارضها بتصورات ومقررات ليست مستقاة من كتاب الله. 


9 75357 
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الرابع عشر- الجماعة المناصرة: 

ما لأاشك فيه أن كل دغؤة من الذغؤات أي كانت الايد لاعن عافن ومتهيض نا 
وتناصرهاءوأن وجود الجماعة هو العامل الأساس في قيام الدعوة ورسوخها 
وبقائهاءووحود الجماعة المناصرة لدعوة الحق هو أول عامل في تمكينها وتحقق العاقبة لما. 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه وبين أن وحود الجماعة المؤمنة المناصرة مو 
التأييد منه سبحانه لدعوة الحق»والسبب الظاهر في تحقق النصرءقال سبحانه وتعالى لنبيه 
مين فل هو رون يزيذوا أن تفرك تإن كاك الله حو املق اده تمتصره 
وَبالْمُؤمنينَ] 9؟7) سورة الأنفال»قال ابن كثير:" كنا عَلَى ايعان بكموَعَلى 
طَعَتك وَمَُاصرَتك وَمُوَارَرك "0 

فالجماعة الي تكون عاملاً أساسياً في ظهور دعوة الحق وتمكينهاءلا بد لها من أمرين: 

-١‏ أن تكون مؤمنة. 

؟- أن تكون مناصرة لدين الله حق المناصرة. 

وم فقدت الجماعة هذين الأمرين أو أحدمماء أو نقصت في أحدمماء تخلف النصر 
والظهورءولو كان ولاؤها لدين اللهءولا أدل على ذلك مما حدث مع نبي الله موسى وأخحيه 
هارون -على نبينا وعليهم الصلاة والسلام-؛وهما يستحثان قومهما للدخول في الأرض 
الك كته للد خم 

قال مسجاثة وتعال حَلنَ لسان موس : [ يا قوم اخلوا الأرض المقدسة التي كسب اللحة 
لَكُمْ ولا تردُوا عَلَى أَدْبَارِكمْ تَنقَلبُوا حَاسِرِينَ] (1١؟)‏ سورة المائدة»فعند التأمل في قوله 
" كتب لله لكم " بحد التعبير بكلمة (كتب) له غاية من التأكيد تفيد أن الأرض لهم قد 
كتبها الله في علم الأزل هم وقدّر أنما ستكون تحت تصرفهم - وبالفعل كانت هم فيما 
بغك وتاخلوها ب ولكن نرق هنا كين نكلت' الجماعة المؤمنة عن 'تضرة آمر' اللهءو تحفيق نا 
كتب الله لمهم»فامتنعت عن القتال»وتلكأت عن تنفيذ الأمر بمعاذير هي غاية في الجين والهلع 
وعدم الثقة بوعد لله ورسوله»وسوء الأدب مع الله وأنبيائه: ( فَالُواً يا مُوسَى إنَالَن 


“أ - تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 84) 
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بَدَا ما دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أنت وَرَبكَ فقاتلا نا هَاهْنَا قاعدُونَ ) (4؟) سورة 
وعند فقدان المناصرة من الجماعة المؤمنة تأحر ذلك الوعد المكتوب بدخول بن إسرائيل 
ولم يتخحلف في ذاته»وإنما تخلف أولئك الناكلون فلم يستحقوا أن ينالوا ما كتب لحمءوهنا 
نرى في وضوح كوضوح ا 0 
ينكل وينخذل أبناؤها من الجماعة المؤمنة»عن النصرة والتنفيذ لأوامر الله وما رضي الله 
لهمعند ذلك قال نبي الله موسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-:[ قال رَبّ إنّي نا 
ملك إلا تفسي وأحي فَافرْقْ نا وَبَيْنَ اْقَوْم الْفَاسقِينَ (؟) قَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَة عَلَيْهمْ 
أْبَعِينَ سن يَتِيهُونَ في الأَرْضٍ قَنَا كأ عَلَى الْقَوْم الْمَاسقِينَ 559 [لمائدة/ه 525 ؟]. 
وهنا نلمس عبرة للمعتبرين ونراها.لقد أصبحت الأرض المكتوبة لهم محرمة عليهم جزاء 
إنخذالهم ونكولهم عن نصرة أمر الله ونبيه.وقي الجانب المشرق نرى كيف يكتب الله 
سبيخانة واتغال التمكيق والرفعة للجماغة المت يحي تين 'نصرة ديق اللهوولو ق سشاعة 
العسرةء و كثرة المخالفين»وقلة المؤمنين» كيف يكتبه الله سبحانه وتعالى لهم ويحوطهم ويجعل 
الرفعة لهمءأبد الآبدين إلى يوم الدين»وهذا جلي واضحٌّ ناصعٌ في دعوة نبي الله عمف 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-. 

قال تعالى: ( قَلَمّا أَحَسّ عيسى مِنْهُمْ الْكُفرَ قَالَ مَنْ أَنْصّارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ َحْن 
أَنْصَّارُ اللّه من باللّه وَاشهَد 0 ريما آَمَنّا ما أنْرزت وَانبَعنَا مضو 
اا لطر ور ا : الله وَاللَهُ خيرُ لْمَاكرِينَ (5 5) إِذَ قال لله يَا 
عيسَى إِنّي مَُوَفْيكَ وَرَافعُكَ إِلَيَّ وَمُطْهركَ من الذي كَفرُوا وَجَاعل َذِينَ ابُعْوكَ فوْقَ 
دن كفو إلى يم ايام كم إل مرنحفكم 6+ كل فيه تَخْتَلفُونَ (55) 


َأَما الْذِينَ كفَرُوا فأَعَذْبَهُمٌ عَذَاَنَا شَدِيدًا في الدُثًا وَالأّحرَة وما هم مس اصِرِينَ (03) 


َه 


وأما ما الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات فَيوَو 00 
تلو 8 قسن تاياي و الد كن الحَكيم 259 1 [آل عمران]. 
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إن تبي نصرة دعوة الحق في ظروف صعبة كهذه محاطة بالعداء لمن انتمى إليها؛ العداء 
الظاهر والمكر الغادر من جانب آخرءعداء حى لني يرونه أمام أعينهم يحيي الموتى بإذن 
اللهءويبرئ الأكمه والأبرص بإذن اللهءويبلغ العداء ؟هم لدعوته رغم ما يرونه من آيات بيده 
لا بمكن أن تأت إلا من عند الله أن يسعوا لقتله وصلبه»هذا كله منصب على الداعي رغم 
ما معه من الآياتءفما بالك .ما سيناله من انتمى إلى دعوته أو انحاز إليها من العداء 
والنكال»إن مثل هذا الحال ليجعل من المستحيل أو العسير حي التفكير في الانضمام 
للدعوة والإبمان بما.وهنا يأق موقف النصرة ظاهراً رغم كل هذه الأحوال؛ يأ قوياً 
مدويا [ نحن أنصار الله 1 على مسامع الملا ورغم كيدهم وعدائهم ومكرهمءوهنا عبرة 
كذلك يجب ألا تنسى وأن تكون موضع الاهتمام»وهي أن تبي نصرة الدين في ظروف 
تشير إلى أن الهلا محدق يمن انضمٌ إليه - فضلاً عمن ناصره - سببُ مباشر في حصول 
أسباب غيبية من الله وظاهرة تجعل أوائك المناصرين للدعوة - يوم لا ناصر لها من قبل 
الناس وكل لما عدو - في أعلى مراتب الظهور والغلبة والنصر. 

قال تعال:( واد كوا إذ أَهُمْ قايل ون في الأرْض تَحَافُونَ أن يَحَطْفَكمْ اناس 
َآوَاكم وأيّدكم بنَصره وَرَرَقَكُم مّنَ الطيّيّات َعلّكُمْ تَشْكُرُونَ) (17) سورة الأنفال, 
اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لا يحييكم؛ واذكروه كي لا تقعدواعن 
مكافحة الظلم في كل صوره وأشكاله ..اذكروا أيام الضعف والخوفءقبل أن يوجهكم 
لله إلى قتال المش ركين:وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون 
..ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة امحيية الى انقلبتم كما أعزاء منصورين مأجورين 
مرزوقين .يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شك ركم لفضله! 
وحض سبحانه وتعالى المؤمنين على نصرة دينه»ووعدهم عليها بالنصر والتمكين».قال 
سبحانه وتعالى : [يَا أَيهًا الّذينَ آمنُوا إن تَنصروا الله يتصركمٌ وَيكبْتْ أقدَامكة] (/) سورة 
محمد. 


إن لله في نفوسهم أن تتجرد لهءوألا تشرك به شيئاءشركا ظاهرا أو حفياء و ألا 59 تبقي فيها 


١ 
سن م‎ 


معه أحدا ولا شيئاءوأن يكون الله أحب إليها من ذاتَا ومن كل ما تحب وتموىءوأن 


تحكمه ف رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتهاءوسرها وعلانيتهاءونشاطها كله وخلجاتقا 
..فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة»تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله 
وللحياة.ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاحهومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون 
استثناء»فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى: «وَالّذِينَ لوا في سَبيلٍ اللّم» ..وقوله:«إن تَنْصرُوا الله .. 
وق كلتا الحالتين.حالة القتل.وحالة النصرة.يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله.وهي 
لفتة بديهية»ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض 
الأحيال.وعندما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترحصءوتنحرف عن معناها 
الوحيد القوم. 

إنه لا جهادءولا شهادة»ولا جنةءإلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده والموت في 
سبيله وحدهءوالنصرة له وحدهءفي ذات النفس وفي منهج الحياة. 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا.وأن 
يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهمءوفي أوضاعهم وتشريعهم 
ونظامهم على السواء. 

7 وكيني نا نكل زكرن انه لاسو ااا بابر عمائ ويدار لاي ايل 
ياي ذَلكَ في سَبيلٍ لله قال 10 لله لة: «من قاكل لتكحون كَلمّة الله هي 
العلَاهفَهُوَ في سّبيل المي" 

وليس هنالك من راية أخرى,أو هدف آخرءيجاهد في سبيله من يجاهد»ويستشهد دونه من 
يستشهدءفيحق له وعد الله بالحنة.إلا تلك الراية وإلا هذا المدف.من كل ما يروج في 
الأحيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية»وأن يخلصوها في نفوسهم من 
الشوائب الي تعلق يما من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة»ءوألا يلبسوا برايتهم 
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راية»ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة.لا جهاد إلا لتكون كلمة الله 
هي العليا.العليا في النفس والضمير.والعليا في الخلق والسلوك.والعليا في الأوضاع 
والنظم.والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة.وما عدا هذا فليس لله.ولكن 
للشيطان. وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد.وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة 
ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام.وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 
واع2 غلن قر اساي النعرة له أن ليوا عن غتة المق وسيحوه التضكور: 
والانخرافءفلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق 
البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله .. 

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا.فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام.وعد الله 
لا يخلفه.فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أحرى تتحقق مع تحقق النصر 
والتثبيت.ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم - فترة - نصر اللّهثم 
نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير:«ي: ينص كم .ويبتا أقدامَكج» .. 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصرءويكون سببا فيه.وهذا 
صحيح. ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معي آخر من معان التثبيت.معين 
التثبيت على النصر وتكاليفه.فالنصر ليس ثماية المعركة بين الكفر والإهانءوبين الحق 
والضلال.فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر.وثي عدم التراحي بعده والتهاون.وكثير من النفوس 
ينبت على امحنة والبلاء.ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء.وصلاح القلوب 
وثباتها على الحق بعد النصر متزلة أخرى وراء النصر.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة 
القرآن. والعلم لله. ”* 

قال يعات بو 1 1 ما يها الذِينَ مَنُوا كونوا أنصّارَ اللّه كَمَا قال عيسى ابن مَرَيَمَ 


عا الا اه لاوا« ماله 


للْحَوَاريّنَ مَنْ أنصًا ري إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ ئَحْنْ أُنصّارٌ الله فَآمَنت طَائفة من بني 


'” - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )1١09548‏ 
ف 


إسْرَائيل وَكفَرَت طَائفَة فَأيدنا الْذِينَ أَمنُوا عَلَى عَدُوهمْ م فأَصْبّحُوا ظاهرِينَ 1 )١5(‏ سورة 


الصف 
ولقد أدرك ذلك الذين بايغو .رسول الله ت قلات اهن 'تقباء اليرو تر ال 
الثانية قبل المجرة:عَنْ قَتَادَةَ (يَا أَيْهًا الذِينَ و لو ا لله كَمَا كال قو ان 


مَرَيم للْحَوَاريينَ مَنْ أنْصّاري ل الله قال الْحَوَارِيُونَ ار 2 اه ١‏ 


لذ ان لله أنصكارٌ من حدم الأئة شاهة على ككانه وحقه وذكر قا ا 


العَقََة انان سكوك ١‏ رَجُنَا من الْأْصَارِءذْكر لَنَا أن بعْضَهُمْ قَالَهَلْ تَدْرُونَ عَلَامَ َايعُونَ 
57 التَجْل؟ إِنّكُمْ بَايعُونَ عَلَى مُحَاربّة اْعَرب كلها أَوْ يُسْلمُوا.وَذْكرَ لََا أن رَحْلَا قَالَئَا 
بي اللّه ان شترط لرَبّكَ وَلنَفسك ما شئتءقال جا ترط لبي أن تبثوة»وا ُطركوا ب» 
مرا حي لتر باه مَكُمْ وََبَْاءكُمٌ» .قَانُوا:فإدًا فَعَلنَا 
ذَلكَءهَمَا لَنَا يا تبي اللّه؟ قال:«ِلَكمُ التصْرْ في الدَنياءوَالْجَنّة في الآخرة» .ففَعَلواءفمعل 
ا" اه 

وعَنْ مَْمَرِءَالْكنَا قاد ا أنْصّارَ اللّهِ كما قَالَ عب عيسى ان مَرْيَم لْحَوَارِينَ من 
أَنْصّاري لله [الصف:؛ ]١‏ قال:قَدْ كان ذلك بحَمّد الله جَاءه رد ل امة 
عند الْعَقَبَةَنَصَرُوةُ وَآوَوة : علو شاي ررك ب قا اللو 
َكُنْ لَّهُمْ قبل ذلك غير كد 

وعَنْ مَحْمُود بن لبيدءأن و قن ا لفاو ان 
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َل الأنصّارِيءثُمٌ أَحَدُ ب: بي مالم بْنِ عَوْفءفقال:' يا المترالع ا ويف انرود ملتناة 


ُبَايعُونَ هَذَا لبجل ؟ كَانوا :نَحَمقَال ل "أخرد عم حَرب الأخْمَر والأمو قفص 


سس 
أن طن 


النّاسِءوَإن كم ترون نَكُمْ | إِذا نَهَكَت أَمْوَالكَمْ مُصيبّة وا عرايك 0 أمْلْمُمُوهفَمنَ 
الآن 2 وَالله إن َل حزي الدَّثيًا وَالآخرةءوإن ١‏ كنم كرون كك افون ل بم دَعَوتُمُوه 
ِلَيْهِ عَلَى + ف الأّمْوَال وقْلٍ راف 1 وَالله لد 


' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ )77١‏ صحيح مرسل 
إن 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ )57١‏ صحيح مرسل 
رف 


ِءِ وشو 5 و -ه 2 9 2 ص 4 0 م 6 مين ع ل 3 0 2 ه. و 52 


كاك الجن لعالوان ل كك ا ل ا 

فقد أدرك هؤلاء - كما أدرك كبراء قريش من قبل - طبيعة هذا الدين.وأنه قائي كحد 
السبيق للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلكءلا يقبل من طاغية طغياناءولا من باغ 
بغياءولا من متكبر كبرا.ولا يقبل للناس الغبن والنسف والاستغلال.ومن ثم يحاربه كل 
طاغ باغ متكبر مستغل ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد *” 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هى العبزة الين أشرنا اليهاءوهى 
استنهاض همة المؤمنين بالدين الأخير»الأمناء على منهج الله في الأرضءورثئة العقيدة 
والرسالة الإلهية. المختارين لهذه المهمة الكبرى. استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه 
«كما قال عيسى ابْنُ مَرْيُمَ للْحَوارينَ:مَنْ أنصاري إِلَى الله؟ قال الْحَواريُونَ:ئَحْنُ أصارٌ 
الله» ..والنصر ف النهاية لأنصار الله المؤمنين ** 


0 


' - معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 57707()51754 ) صحيح 
؛* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 41787) 
*” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )415٠‏ 
”7 


الخامس عشر- اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية 

إن الجهاد والعزة قرينان»كما أن ترك الجهاد وذل الأمة بتكالب الأعداء عليها ومفبهم 
لخيراتها قرينان:وإنما سُلط الذل على الأمة عقوبة من الله تعالىءلا لأن الكفار أقوى من 
المسلمين في العدد والعدة ولكن لركون المسلمين إلى الدنيا وانغماسهم في المحرمات كربا 
العينة وتركهم للواحبات كالجهاد في سبيل الله. 

كاب الْبََرِءوَرَضِيكُمْ بالرَرْعءوكرَكهُمْ الْجهّادءسَلْط اللَهُ عَلَيَكمْ ذَُالَا ينِْعْهُ حتّى أجحوا 
إلى ديتكة””. 

تحد أن هذا الحديث يصور واقع الأمة المرير»لتركها لرسالتها وانشغاها بالدنيا وارتكاهها 
للمحرماتءفكانت النتيجة العقوبة من الله تعالى بتسليط الذل عليها الذي لا يتزعه الله 
تعالى ويرفعه إلا بعودة الأمة إلى دينها وشريعة رهما الي لا صلاح لها ولا فلاح في الدنيا 
والآخرة إلا يهذا الدين العظيم الذي من عظمته وكمال أحكامه أن شرع الله فيه الجهاد 
لمنع الفساد في الأرض. 

ولهذا نبه الله تعالى إلى هذا الفضل بقوله تعالى: [ وَلَوْلَا دَفعُ الله لاس بَعْضَّهُمٌ ببَعْض 
لَهُدمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ وَصْلَوَاتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيهًا املمُ الله كثيرًا ولَينْصْرَنْ الألَهُ مَنْ 
يَنْصْرُهُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ 1 [الحج: ٠‏ 4]. 

إن الجهاد في سبيل الله ببعة معقودة بعنق كل مؤمن ..كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت 
الرسل ومنذ كان دين الله ..إنما السنئة الحارية الي لا تستقيم هذه الحياة بدونما ولا تصلح 
الحياة بتركها: «ولئلا دَفْعُ الله الناسَ بَعْضَهُم به : لَفْسّدَت الأَرْض» 00 دَفعُ الله 
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النّاس بَعْضَهُمْ 3 ا عكر امع بيع وَصَلواب وَمَساحدُ رع فيا امه الله كثير « 


و 


...وما دام في «الأرض» كفر.وما دام في «الأرض» باطل.وما دامت في «الأرض» 
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' - سنن أبي داود (*/ 457(0775” ) صحيح 

ليبقى الكثير فى ذمته . "وأحذتم أذناب البقر" : كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث . "سلط الله" : أرسل بقهره 
وقوته . "ذلا" : ضعمًا واستهانة . "لا يتزعه" : لا يزيله ويكشفه عنكم .جامع الأحاديث (؟/ 15757) 

ه“” 


عبودية لغير الله تذل كرامة «الإنسان» فالجهاد في سبيل الله ماضءوالبيعة في عنق كل 


مؤمن تطالبه بالوفاء.وإلا فليس بالإعا نمف ١‏ بي فرير ف قال :قال 1 لله 0 :«من مات 
ولَمْ يَعْولَمْ يُحَدثْ به َفْسَةمَاتَ عَلَّى شُعْبّة من نقاق»7” 
فيومذاك لم يكن قد فرض قتال.وهذه آية مدنية قطعا.ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة 
العام. 
ا | بعك لذي بايعْكُمٌ بهءوَذلت هو الور العَظيم». 
| ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله وأخذ الحنة عوضا وثمناءكما وعد الله ..وما 
الذي فات؟ 
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجن]ة؟ والله ما فاته 
شيء.فالنفس إلى موتءوامال إلى فوت.سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله. ينتصر - إذا اتتصر - لإعلاء 
كلمته»وتقرير دينه»وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.ويستشهد - إذا استشهد - 
سبيله»ليؤدي لدينه شهادة بأنه حير عنده من الحياة. 
ويستشعر ف كل حركة وف كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرضءوالإبمان ينتصر فيه على الألم»والعقيدة تنتصر فيه على احياة. 
إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الألم»وانتصار العقيدة فيه على الحياة ..فإذا 
أضيفت 0 ذلك كله ..الجنة ..فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيه ولا 
جدال:«فام سَتَبْشْروا ع أْذي بيعت بهءوذلك هو افد الْعَظيم». 
ووعد الله العدادذن في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور ..وهو لا يدع 
بحالا للشك في أصالة عنصر الجهاد ف سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني باعتباره 
*” - صحيح مسلم (9/ 19117) )191١( - 1١58‏ 
[ ش (فئرى) بضم النون أي نظن وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل وقد قال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد 
أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق] 

كلا 


الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - مادام أن 
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل فْ تجمع عضوي ح ركي؛ يحمي 
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 
ويحول دون الئاس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعبادء و تحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دونهم ودون الانضمام العضوي 
إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد ..ومن ثم 
يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن 
يصطدم بالقوة المادية ال تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - في حتمية لا 
فكاك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري»لاستبقاء العباد 
في رق العبودية للعباد! فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنجيل.فهو الذي يحتاج إلى 
شيء من البيان .. 

إن التوراة والإنجيل اللذين ف أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان 
أنزنهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وح اليهود والنصارى 
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم 
قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة 
بعد ذاكرة ..وهو قليل ..أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القلهم 
إشارات إلى الجهاد»والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين»لنصر إلمههم وديانته 
وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد 
ف سبيله, 

فأما في الأناحيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد ..ولكننا في 
حاحة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومات إنما 
جحاءت من هذه الأناجيل الي لا أصل لما - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم! - وقبل 
ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خحلفه. 


اا 


والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ:إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتتلون 
ويقتلون ثابت في التوراة والإنحيل والقرآن ..فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده 
لقائل مقال! 

إن المهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق.منذ كانت 
الرسل؛ومنذ كان دين الله .. 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس محرد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة من 
الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال:والمؤمنون الذين عقد الله معجهم 
البيعة»والذين تتمثل فيهم حقيقة الإهان هم قوم تتمثشل فيهم صفات إمانية 
أصيلة: «التَئبُونَ. العابُون. الحامدون.الستّائحُون.الرّاكعُون السّاحدُون.الْآمرُون بِالْمَعْرُوف 
وَالنَاهُونَ عن المُْكَرٍ.وَالْحَافظُونَ لوو الل «التَائبُونَ» ..مما أسلفواءالعائدون إلى الله 
مستغفرين.والتوبة شعور بالندم على ما مضىءوتوجه إلى الله فيما بقي»وكف عن 
الذنب»وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك.فهي طهارة وزكاة وتوحه 
وصلاح. 

(والغايكو دنه نر اللتوتعيوك؟ إل السرم كقدد ببالعاةة و والسيقه إقواوا عالرفويية در ضفة اكه 
ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر»كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول 
وبكل طاعة وبكل اتباع.فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 
«الحامثون» ..الذين تنطوي قلويهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحجمد 
الله في السراء والضراء.في السراء للشكر على ظاهر النعمة»وفي الضراء للشعور يما في 
الابتلاء من الرحمة.وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدهاءولكنه الحمد في الضراء حين 
يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه.مهما خفي 
على العباد إدراكه. 

«السنّائحُون» .. وتختلف الروايات فيهم.فمنها ما يقول:إفهم المهاحرون.ومنها ما يقول:إفهم 
احاهدون.ومنها ما يقول:إنم المتنقلون في طلب العلم.ومنهم من يقول:إئهم الصائمون 
..ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق الله وسننه.ممن قيل في أمناهم في موضع 
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آخر:«إنّ في نلق المسّماوات وَالْأَرْض.وَاعئتلاف اللَيْل وَالنّهار لآيات لأولي الألْبابءالّذِينَ 
يَذْكْرُونَ اللّهَ قياماً وَقَعُوداً وَعَلى حُنُو بهم ويتفَكَرُونَ في نلق السّماوات وَالأَرْض :ريّنا ما 
اي ذا ياملا سبّحائك! ...» ..فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة والعبادة 
والحمد.فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النعو الذي 
ينتهي بالإنابة إلى الله وإدراك حكمته في خلقه.وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخنلق.لا 
للاكتفاء يبهذا الإدراك وإنفاق العمر في مجحرد التأمل والاعتبار.ولكن لبناء الحياة وعمرافها 
بعد ذلك على أساس هذا الإدراك .. 

«الرّاكعُون السّاحِدُون» ..الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأفها صفة ثابتة مسن 
صفاتهم وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس هم. 

«الآمرُون بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكرِ» ..وحين يقوم امجتمع المسلم الذي تحكمه 
شريعة اللهءفيدين لله وحده ولا يدين لسواهءيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
داحل هذا المجتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه ..ولكن 
حين لا يكون في الأرض بمحتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه 
لله وحده»وشريعة الله وحدها هي الحاكمة فيهءفإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى 
الأمر بالمعروف الأكبرءوهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام المجتمع 
المسلم. والنهي عن المنكر يحب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر.وهو حكم 
الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله ..والذين آمنوا محمد 
- هليهُ - هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله»وإقامة امجتمع 
المسلم المحكوم بهذه الشريعة.فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي.و لم ينفقوا قط جهدهمءقبل قيام الدولة المسلمة 
والمحتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات الي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل! 
ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع.فلا ييداً 
بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر» كما وقع 
أوالقية عبن ها اعنت سيا «وَالْحافظُونَ لحُدُود لله ..وهو القيام على حدود الله 
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لتنفيذها في النفس وفي الناس.ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها ..ولكن هذه كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرءلا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم. 

ولا مجتمع مسلم إلا امجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد 
الله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في 
كل شرع لم يأذن به الله ..والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع.ومى قام 
كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه .. كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة امجتمع 
المسلم! 

هذه هي الجماعة المؤمنة الى عقد الله معها بيعته.وهذه هي صفانتها ومميزاتها:توبة ترد العبد 
إلى اللهءوتكفه عن الذنبءوتدفعه إلى العمل الصالح. وعبادة تصله بالله وتجحعل الله معبوده 
وغايته ووجهته. و حمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة 
برحمته وعدله.وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة 
والحق في تصميم الخلق.وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح 
العباد والحياة.و حفظ لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين»ويصوفها من التهجم والانتهاك 


هذه هي الجماعة المؤمنة ال بايعها الله على الجنة»واشترى منها الأنفس والأموال»لتمضي 
مع سنة الله الحارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته.قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وقتل لأعداء الله الذين يحادون الله أو استشهاد في المعركة الي لا تفتقر بين الحق 
والباطل»وبين الإسلام والجاهلية»وبين الشريعة والطاغوتءوبين الحدى والضلال. 

وليست الحياة لوا ولعبا.وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا.وليست الحياة 
سلامة ذليلة»وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة ..إنما الحياة هي هذه: كفاح في سبيل 
الحق»وجهاد في سبيل الخيرءوانتصار لإعلاء كلمة اللهءأو استشهاد كذلك في سبيل الله 
...ثم الجنة والرضوان .. 


هذه هي الحياة الى يدعى إليها المؤمنون بالله:«يا أَيّهَا الْذينَ آمنُوا اسْتجيبُوا لله وَللرَسُول 
إذا دَعَاكُمْ لما يُحْييكُة» وصدق الله وصيدق رامول الي* 

وقال تعالى: ( كتب عَلَيْكُمْ الْققَال وَهُوَ كرة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيعا وَهْوَ ير لَكُمْ 
وَعَسَى أن تحبّوا شَيعًا وَهُوَ شر لَكُمْ واللَُ يحلّمُ وأَُم لا تَعْلَمُونَ ) [البقرة:7١؟].‏ 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة. ولكنها فريضة واجبة الأداء.واجبة الأداء لأن فيها خيرا 
كثيرا للفرد المسلم»وللجماعة المسلمة»وللبشرية كلها.وللحق والخير والصلاح. 

والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة»ولا يهون من أمرها.ولا 
ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها.فالاسلام لاا يماري في 
الفطرة»ولا يصادمهاءولا يحرم عليها المشاعر الفطرية الي ليس إلى إنكارها من سبيل 
..ولكنه يعالج الأمر من جانب آخرءويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما 
هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمة تون مشقته»وتسيغ مرارته.وتحقق به خيرا 
مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير ..عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطضل 
منها على الأمر ويكشف الا عن زاوية أحرى غير ال تراه منها.نافذة قب منها ريح 
رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور ..إنه من يدري فلعل وراء المككروه 
خيرا.ووراء المحبوب شرا.إن العليم بالغايات البعيدة»المطلع على العواقب المستورة»هو الذي 
يعلم وحده. حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة. 

وعندما تنسم تلك النسمة الرحية على النفس البشرية تهون المشقةءوتتفتح منافذ 
الرحاء»ويستروح القلب في الهاجرة»ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء. 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة»لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية»ولا مريدا للها 
على الأمر الصعب ,.مجرد التكليف.ولكن مربيالمما على الطاعة»ومفس حا لما في 
الرحاء.لتبذل الذي هو أدن في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاقها متطوعة لا 
بحبرة»ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفهاءويعترف .عشقة ما كتب 
عليهاءويعذرها ويقدرها ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء. 
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وهكذا يربي الإسلام الفطرة»فلا تمل التكليفءولا تزع عند الصدمة الأولى»ولا تخور عند 
المشقة البادية»ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة.ولكن تثبت وهي تعلم 
أن الله يعذرها وبمدها بعونه ويقويها.وتصمم على المضي في وجه المحنة»فقد يكمن فيها 
الخير بعد الضرءواليسر بعد العسرءوالراحة الكبرى بعد الضئ والعناء.ولا تتهالك على ما 
حب وتلل تقد ك3 الخمرة كافنة وواء لم1 وقد يون للكتمرؤن فون سس 
امحبوب.وقد يكون الحلاك متربصا وراء المطمع البراق. 

إنه منهج في التربية عجيب.منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس 
الإنسانية وحناياها ودرويّا الكثيرة. بالحق وبالصدق.لا بالإيحاء الكاذب.والتمويه الخادع 
..فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير.وهو 
حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه.وفيه الشر كل الشر.وهو الحق كل الحق أن 
الله يعلم والناس لا يعلمون! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء 
الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق الي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟! إن 
هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم الحدود الذي تبصره 
عيناه. وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون»وتقلب الأمور»وترتب العواقب 
على غير ما كان يظنه ويتمناه. 

وها لتتركه حين يستجيب لا طيعا في يد القدرءيعمل ويرحو ويطمع ويخاف.ولكن يرد 
الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل»وهو راض قرير ..إنه الدخول في السلم من بابه 
الواسع ..فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله.وأن 
الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تحجرب ربما وأن تطلب منه البرهان! إن الإذعان 
الواثق والرجاء المحادئ والسعي المطمئن ..هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين 
آمنوا ليدحلوا فيه كافة ..وهو يقودهم إليه يمذا المنهج العجيب العميق البسيط.في يسر وفي 
هوادة وفي رحاء.يقودهم يبهذا المنهج إلى السلم حب وهو يكلفهم فريضة القتال.فالسلم 
الحقيقي هو سلم الروح والضمير حى في ساحة القتال. 


آله 


وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآئءلا يقف عند حد القتالءفالقتال ليس إلا 
مثلا لما تكرهه النفسءويكون من ورائه الخير ..إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن 
كلها.ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها ..إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين 
يكون الشر ..لقد كان المؤمنون الذين خرحوا يوم بدر يطلبون عير قريش 
وتحارتهاءويرحون أن تكون الفئة الى وعدهم الله إياها هي فئة العبر والتجارة.لا فئة الحامية 
المقاتلة من قريش. ولكن الله جعل القافلة تفلتءولقاهم المقاتلة من قريش! وكان النصر 
الذي دوّى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام.فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم 
الذي أراده الله للمسلمين! وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ والله 
يعلم والناس لا يعلمون! ولقد نسي ف موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت 
لسرت 3 التسدر هيك العخدرة كرردلكا جاو قال لساة ]تنا يداون لمك لقينا لت ستفرقا 
هذا نصباً. قال :ارايت إِذ أوَينا إلى الصعئرة فَإِنّي سيت الْحُوتْءوما أنسانية نا اليْطان 
أن ادكه وَأنْحَدَ سَبِيلهُ في البَحْرِ 0 ..قال: ذلك ما كما ب فَارْتَدًا على آثارهما 
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:فرحا عَبْدا من عبادنا ..» ..وكان هذا هو الذي خرج له موسى.ولو لم يقع 
حادث الحوت ما ارتدا.ولفاتهما ما خرجا لأحله في الرحلة كلها! وكل إنسان - في 
بحاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
الخير العميم.ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم.وكم من مطلوب كاد الإنسان 
يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت عليه 
هذا المطلوب في حينه.وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها.ثم ينظر 
بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشكه الرخاء الطويل. 

إن الإنسان لا يعلم.والله وحده يعلم.فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هذا هو اللنهج 
التربوي الذي يأحذ القرآن به النفس البشرية.لتؤمن وتسلم وتستس الم في أمر الغيب 
المخبوءء بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ..'* 
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إن الضعف وترك الجهاد مطمعة للأعداء في خيرات الأمة وأراضيهاءفعندما سرى الوهن في 
قلوب كثير من المسلمين فأحبوا الدنيا وكرهوا القتال تكالب عليهم الأعداء من كل 
صوب يأخذون خيراقهم وديارهم ويسوموفهم سوء العذاب. 

عَنْ نُوْبَانَ موْلَى لني ل قال:«يوشكٌ أن تداع عَلَيْكُمْ الْأَمَم كما تَدَاعَى القَوْمُ إلى 
وعَنْ أبي هرَيْرَةقَال: سَمِعْتْ رَسُول الله وَل يفول لعَوبَانَ:" كيف أنْت يا َوبَانْءإذُ تَدَاعَتْ 
عَلَيْكُمُ الأمَمْ كَتَداعيِكُمْ عَلَى قَْعَة الطّعَامِ تُصِيبُونَ منْة؟ " قَالَ تُوْبَان: بأبي وَأَمّي يا رَسُولَ 
الله أمرة قل عاك فال" لعل نم يَوْمهذ كني ولك يلقن ف فلويكة الوهق " كَالوا وكيا 
الْوَمَن؟ يا 1 الله؟ قال:" حبك لكي وَكَرَاهيكُمُ الْقَعَالَ "33 

وفي هذا الحديث وسابقه أن الوهن الذي ألقي في القلوب هو عقوبة من الله تعالى ميل 
الأمة إلى الدنيا وتخليها عن حمل الرسالة والجهاد في سبيل الله لا لأن الكفار سبقوها بالعدة 
والعددد: 

إن الأمة الإسلامية تملك مقومات النصرءوعندها أسبابه ولكنها لم تعمل يما ولم تقم كما 
حق القيامءفالنصر لا ينال إلا من عند الله فقد قال تعالى: [ إن رك اللهافلا الي 2 
ون يَحذلكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصْرْكمْ من يعد وَعَلَى الله فَليتوكَل الْمُؤئُودَ) [آل 
عمران:١١]ءوقال‏ تعالى: لوَمًا النَصْرٌ نا من عند الله الْعَرِيِرْ الحكيم) [آل 
عدر 1 ] 

والله تعالى وعدنا بالنصر إذا قمنا بأسباب النصر حق القيام؛ فنصرنا دين الله تعالى وحكمنا 
شرعه في أنفسنا وأهلينا وفي جميع شؤون حياتنا قال تعالى: [يَا أيه َذِينَ آمُنُوا إن تَنْصُرُوا 


0 


الله ةم وَيثبّت أ ا خسف ]وال تعال :01 لسصر سنا اللي اكوا 
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اللحباة الذتيا ويَوّم يقر الأعتماذ )' [غافرة ذه ]ووفال تعال: يا أيه الدين اموا سحيو 
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لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْيِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولَ بَْنَ الْمَرْءِ وكلبهِ كه ليه 
تبح ون 21[ الأشال ]| 

نإذا اميا حر نوكه ابراج نعا ويه يقي ابيا عدار جارك بوتعال من 
التعون: والنمكن قال سان ( وعد الل ين آمنُوا منكمْ وَعَملوا الصّالحَات لَيسْتَخْلفتَهُم 
في الْأَرْضٍ كما اسلف الّذينَ من قَبْلهمْ وكيم له ديِنَهُم لذي ارتضتى لَهُمْ 
وليُبَدَلنَهُمُ من بَعْد خحوفهم ما يَعْبُدُوئني َا يش ركون بي شْيعًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ َلك فأولّك 
مم لاتوت [النور .هبه ]. 


يوم الأحد ف م١‏ صفر ١577‏ ه الموافق ل 7017/1/57 م 


الفهرس العام 


أولا- يقين الناس أذهم يحكمون من قبل طغاة لا يعرفون الله ولا خير فيهم: لام ساو اا اا 1 
انبا تبعهى وعز مهدع على تغيير واقعهن :د.ا و امعد اا مو ا ا مان امه لا ا 1 
الفاح لصتل والفات حى الدهاية ا وج باق قثن ااا اليو اا اا 
رابعا- الاستعداد التام للتضحية والقذاء في سيل اللّهك.بىء. .ممم ممم ممم ممم ممم م0137 
خامساً - بذل كل ما في وسعهم لتحقيق النصر وتسليم أفرهم لله ...تي ي .ممم 11 
سادساً - يقينهم أنهم منصورون على عدوهم: ااا 00000 
سابعا- عدم الالتفات إلى المشبطين والمنهزمين: 00111 00000001 
تاساك يفتنهن أميز على احق وعدوه علي واطل امد ا ل ا ا 
0 0 
عاشراً- أن يكونوا أهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة: ااا ا 
الحادي عشر- توحيد الله والتوبة والاستغفار تجلب السعادة في الدارين: مقو ات مل 
الثاني عشر- التحذير من البطر والرئاء والتنازع: الح اب حونلا ةوفه مم لاد با ا ممه اويل لوه 
الغالث عشر- أن تحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس: 0 
الرابع عشر- الجماعةٌ المناصرة: 00000 ا ااا 
الخامس عشر- اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية 101 ز131ة#1ز113ةز111أ11ا 20 
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